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هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الأستاذ عبد الإله بلعتيق                  :  المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين ✴

الدكتور سامر مظهر قنطقجي             :  رئيس التحرير ✴

✴ Hالدكتور علي محمد أبو العز              :  الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني

✴ Hالدكتور المحامي عبد الحنان العيسى                  :  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

✴ Hالأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي :  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

✴Hالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج      :  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية

http://www.giem.info
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

المشرف العام: 
الأستاذ عبد الإله بلعتيق      / الأمين العام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ✴

رئيس التحرير: 
✴ KIE university الدكتور سامر مظهر قنطقجي  / رئيس جامعة

مساعدو التحرير: 
الأستاذ محمد ياسر الدباغ  / مدقق اللغة العربية ✴

الأستاذة آمنة قاسم خليل      / مدققة اللغة العربية ✴

الأستاذة ايمان سمير البيج  / مساعدة تحرير اللغة الانكليزية ✴

✴  GIEM الأستاذة نور مرهف الجزماتي  / مساعدة تحرير موقع المجلة

✴ GIEN الأستاذ إياد يحيى قنطقجي  / مساعد تحرير أخبار صفحة

الأستاذة بيان الكيلاني         / أمانة السر ✴

الإخراج الفني: 
✴ IBRC فريق مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

إدارة الموقع الالكتروني: 
شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم✴

http://www.giem.info
http://www.artobia.com
http://www.artobia.com
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة بنشر 

الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويجب 

 Times عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

New Roman بقياس ۱۱.
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 Opening for the August edition of the Globalكلمة المجلس
Islamic Economics Magazine (GIEM)11

فقاعة شركة المسيسيبي أزمة  كلمة رئيس التحرير
14حاكم مفلس تبع محتالاً مالياً فقاد البلاد إلى الخراب

الاقتصاد

اختلال التوازن في سوق العمل مُقارنة بين نظرة الاقتصاد الوضعي 
19والاقتصاد الإسلامي

29الزكاة وتمويل المشروعات الصُغرى

37قانون التجارة خارج الزمن

الإدارة

الإِستراتيجيّات التنافسيّة التي تتَّبِعُها البنوك الإِسلاميّة الماليزيّة في 
40الأسواق التنافسيّة - الحلقة ۲

الإدارة الدوليّة للأزمة الماليّة والاقتصاديّة العالميّة الرّاهنة من منظور 
50إسلامي

59نقد وتصنيف وتنميط الصكوكالهندسة المالية

تأمين تعاوني بالتراجع النسبي نظام تراجعي بين البنوك الإسلاميّة لتفتيت التأمين
64الأزمات

المصارف

69تفنيد بعض التبريرات للفائدة المصرفيّة

78 آفاق الاندماج المصرفي في الجزائر

87نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب

93التجربة الماليزيّة - مهاتير محمد والصحوة الاقتصاديّةكتاب قرأته

103إضاءات على الهداية الإلهامية في مسك الدفاتر والأعمال التجاريةهدية العدد

104ملتقى صلالة الدولي الأول للمالية الإسلامية
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التعاون العلمي

الأخبار

أطلق المجلس العام المؤتمر العالمي الثاني "التجديد الأساسي في الممارسات 
المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية" عمّان - المملكة 

الأردنية الهاشمية
105

إطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمجلس العام مع جلسة 
109الإفطار الخاصة

نفذ المجلس العام ورشة عمل فنية حول الحوكمة والمخاطر والامتثال 
112للمؤسسات المالية الإسلامية للمرة الأولى في كينيا

115المجلس العام يطلق جائزة المسؤولية البيئية والاجتماعية

CIBAFI Organised its InFocus Session in 
Kazan, Tatarstan116

118منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية
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Opening	for	the	April	edition		
of	the	Global	Islamic	Economics	Magazine	(GIEM)  

Welcome	 to	 the	 60th	 edi.on	of	 the	Global	 Islamic	 Economics	Magazine	 (GIEM).	 	 As	
always,	it	is	our	pleasure	to	keep	you	abreast	with	the	current	updates	and	prospects	
in	 the	 global	 Islamic	 financial	 services	 industry	 (IFSI).	 The	 GIEM	 also	 serves	 as	 a	
plaJorm	 for	 CIBAFI	 to	 keep	 our	 stakeholders	 informed	 about	 our	 ac.vi.es	 and	 key	
ini.a.ves.	
As	part	of	CIBAFI	3rd	Strategic	Objec.ve	of	Awareness	and	Informa.on	Sharing,	CIBAFI	
successfully	held	 its	 second	Global	 Forum,	 themed	“Essen.al	Renova.on	of	Banking	
Prac.ces	 Towards	 Resilience	 and	 Shared	 Prosperity”,	 under	 the	 patronage	 of	 the	
Central	Bank	of	Jordan	in	Amman,	Jordan	on	8-9	May	2017.	The	two-day	Forum	was	
a[ended	 by	 more	 than	 270	 delegates	 from	 30	 countries,	 and	 brought	 together	
stakeholders	 from	 IFSI,	 mul.lateral	 development	 ins.tu.ons,	 interna.onal	 and	
na.onal	regulatory	bodies,	policy-makers,	and	academia.	
The	first	session	of	the	Forum	focussed	on	shi\ing	geopoli.cs	and	the	Asian	century;	
banking	 strategies	 in	 the	 age	 of	 uncertainty	 and	 poli.cal	 populism;	 and	 regulatory	
agenda	 for	 the	 2020’s	 a\er	 Basel	 III,	 and	 reconstruc.ng	 business	 models	 for	
unconven.onal	central	banking	prac.ces.	
Through	its	five	sessions,	the	Forum	highlighted	many	crucial	and	contemporary	issues	
in	the	IFSI	among	others,	and	provided	vital	insights	for	sustainability	and	its	alignment	
with	 the	 UN	 development	 goals,	 and	 its	 interlinkages	 with	 Maqasid	 al	 Shariah;	
deliberated	 on	 moving	 towards	 rebranding	 as	 an	 expansion	 strategy	 for	 IFI	 and	
explained	how	a	robust	brand	strategy	can	be	used	to	differen.ate	ins.tu.ons’	appeal	
to	 customers,	 both	 in	 developed	 and	 nascent	 markets;	 explored	 strategies	 for	 a	
greater	 role	 of	 Sukuk	 in	 sustainable	 development	 of	 IFSI,	 and	 regulatory	 and	
supervisory	 requirements	 for	 harmonizing	 Sukuk	 structures	 across	 jurisdic.ons;	
discussed	unique	insights	on	Leadership	&	Strategy	and	gave	some	excep.onal	views	
on	 leveraging	 the	 industry	 growth	 with	 technology	 and	 innova.on.	 And	 finally	 the	
Forum	provided	some	of	the	visionary	ideas	on	future	of	money	and	IFIs,	and	poten.al	
role	of	IFIs	in	the	context,	including	digital	money,	bitcoin	and	blockchain.	

 Abdelilah Belatik
Secretary General 

CIBAFI
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Also	under	its	3rd	Strategic	Objec.ve,	and	as	part	of	CIBAFI’s	mandate	to	develop	and	
promote	 dialogue	 in	 nascent	 Islamic	 finance	 markets,	 CIBAFI	 organised	 an	 InFocus	
Session,	“Prospects	 for	 Islamic	Finance	 in	the	CIS	Region:	Focus	on	SME,	Takaful	and	
Sukuk”,	on	the	sidelines	of	Kazan	Summit	2017	on	19th	May	2017	in	Kazan,	Tatarstan.	
The	 session	 was	 organised	 in	 associa.on	 with	 Tatarstan	 Investment	 Development	
Agency	(TIDA),	and	brought	together	a	dis.nguished	panel	of	 Islamic	finance	experts	
to	discuss	opportuni.es,	prospects	and	challenges	for	the	industry	in	Commonwealth	
of	 Independent	States	(CIS)	and	provided	a	strategic	perspec.ve	on	a	number	of	key	
factors	that	influence	the	progress	of	the	Islamic	finance	sector	in	the	region.	
Aligned	with	CIBAFI’s	 fourth	Strategic	Objec.ve	of	Professional	Development,	and	 in	
par.cular	 its	 endeavour	 to	 enhance	 capacity	 building	 in	 the	 IFSI,	 CIBAFI	 held	 a	
Technical	Workshop	on	Governance,	Risk	and	Compliance	for	IFIs	on	26	-	28	April	2017	
in	 Nairobi,	 Kenya.	 The	 workshop	 was	 hosted	 by	 Kenya	 School	 of	Monetary	 Studies	
(KSMS)	 of	 the	 Central	 Bank	 of	 Kenya.	 The	 aim	 of	 the	 workshop	 was	 to	 engage	
par.cipants	 in	 discussions	 on	 current	 Islamic	 Banking	 environment	 and	 post-crisis	
developments,	 with	 a	 focus	 on	 supervisory	 developments,	 Shariah	 compliance,	 and	
risk	management	 techniques	 in	 IFIs.	Delegates	 from	Kenya,	 Sudan,	Nigeria,	 Burundi,	
Tanzania	 and	 other	 neighbouring	 countries	 from	 CIBAFI	 member	 ins.tu.ons	 and	
regional	regulators	par.cipated	in	the	workshop.		
In	 the	same	context	CIBAFI	organised	a	Members’	Strategic	Session	 in	Nairobi	which	
saw	 par.cipa.on	 from	 the	 representa.ves	 of	 member	 banks,	 regulatory	 and	
supervisory	authori.es,	and	other	key	stakeholders	of	the	 industry.	The	stakeholders	
a[ending	 the	 session	 expressed	 the	 need	 for	 the	 country	 and	 the	 region	 to	 have	
strong	support	 for	 capacity	building	as	well	as	enhancing	awareness	of	 the	 industry.	
Conversely,	 IFSI	 can	 leverage	 from	 Kenya’s	 exper.se	 and	 know-how	 on	 financial	
technologies,	such	as	mobile	banking	plaJorms.	
CIBAFI	 is	all	 set	 to	 launch	 the	much	awaited	CIBAFI	Award	with	an	aim	 to	 recognise	
and	 showcase	 Islamic	 financial	 ins.tu.on	 that	 provides	 outstanding	 example	 to	 the	
industry	 in	 terms	 of	 best	 prac.ces	 in	 order	 to	 achieve	 the	 objec.ves	 of	 Shariah	
(Maqasid	al	Shariah)	 in	financial	transac.ons,	 in	rela.on	to	social	and	environmental	
responsibility.	 The	 award	 aims	 to	 encourage	 Islamic	 financial	 ins.tu.ons	 to	 apply	
principles	 and	 values	 in	 linking	 financial	 transac.ons	 with	 real	 economic	 and	
suppor.ng	responsible	and	sustainable	business.	
CIBAFI	 Award	 2017	 will	 be	 presented	 to	 member	 ins.tu.on	 that	 has	 taken	 a	
leadership	posi.on	in	fulfilling	Social	and	Environmental	Responsibility	in	its	business	
ac.vi.es,	financial	products,	and	services.		
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CIBAFI	 as	 the	 major	 stakeholder	 in	 the	 global	 IFSI	 architecture	 will	 con.nue	 to	
develop,	 encourage	 and	 enhance	 the	 industry’s	 effec.veness	 and	 relevance	 in	 the	
global	financial	industry	through	its	Strategic	Objec.ves.	Stay	tuned!	
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فقاعة شركة المسيسيبي أزمة 
حاكم مفلس تبع محتالاً مالياً فقادا البلاد إلى الخراب

 

يــبدو أنّ مــدرســة شــيكاغــو الــنقديـّـة لــمْ تــكن الشــره الأوّل فــي الــتاريــخ فــي إِصــدار الــنقد الــورقــي، فــقدْ كــان جــون لــو 
(John Law 1671-1729) - المـقامـر المـصرفـي الاسـكتلندي -، مُـتأثِـّراً بـالمـدرسـة الـتجاريّـة، ويـؤمـن بـأنّ الـنقود 

ليست سوى وسيلة تبادل، لا تُشكّل ثروة في حد ذاتها، فالثروة الوطنيّة تعتمد على التجارة.  
أنْ غـــدا واحـــداً مـــن أغـــنى الـــرِّجـــال فـــيها بســـبب خُـــططه كـان (جـون لـو) قـدْ هـرب مـن بـاريـس عـام ۱۷۲۰م، بـعد 

عــام ۱٦۹۷م، بــعد أنْ حــكم بــعقوبــة الإِعــدام، الاسـتثماريّـة. وكـان قـبلها قـدْ هـرب مـن لـندن فـي 
والـقمار. وكـان مـتميّزاً بـقوة حـسابـه الـذهـني؛ وفـي الـسجن شـدّ انـتباهـه وتـركـيزه الـريـاضـيّات 
المــــــهارات الــــــعقليّة. فــــــكان يــــــجيد فــــــهم فـعُرف بـفوزه بـألـعاب الـبطاقـات بسـبب تـلك 
لمـصلحته بـالمـقامـرة مـع الأثـريـاء. ورغـم مـهارتـه واســتخدام عــلم الاحــتمالات، واســتخدمــه 
مـقامـر؛ مـا أجـبره عـلى رهـن عـقارات عـائـليّة عــانــى مــن خــسائــر فــادحــة شــأنــه شــأن كــل 
طُـردِ مـن الـبندقـيّة وجـنوَة. لـكنه أقـام صـداقـة فـــي اســـكتلندا لســـداد ديـــون قـــماره. كـــما 

حاكم فرنسا قبل هروبه من باريس. مـــع الـــشاب المـــلكي (دوق أورلـــيانـــز) وريـــث 
ألّـف سـلسلة مـن الـكتب والنشـرات الـتي تُـعزّز أفـكاره الـراديـكالـيّة حـول كـيفيّة تـنظيم نـقود الـبلاد؛ فـأرسـى - فـي مـقالـة 
عـن الـبنك الـعقاري والـنقود والـتجارة - آفـاقـاً جـديـدة فـي الـنظريّـة الاقـتصاديّـة، وحـددّ وظـائـف الـنقد، واسـتخدم تحـليل 
الـعرض والـطلب لشـرح (تـناقـض الـقيمة)؛ كتفسـيره ظـاهـرة رُخـص المـياه وارتـفاع سـعر الالمـاس، وأطـلق (نـظريـّة نُـدرة 
الـقيمة)، وأدرك أنّ تـغيير عـرض الـنقد يُحـدث تـغييرات حـقيقيّة فـي الاقـتصاد، واعـتبر أنّ خـلق الـنقد مـن شـأنـه أنْ 
يـُحفِّز الاقـتصاد، وأنّ الـنقود الـورقـيّة أفـضل مـن المـعدنـيّة، كـما اعـتبر الـسندات شـكلاً مـن أشـكال الـنقد الـعليا لأنّـها 

تحُقّق أرباحاً. 
أدّت الحـروب الـتي شـنّها المـلك الـفرنسـي (لـويـس الـرّابـع عشـر) إلـى انهـيار الاقـتصاد الـفرنسـي، فـنقصت المـعادن الـثمينة 
ونـقصت الـقطِع الـنقديّـة المـتداولـة، مـا أدّى لإِنـتاج قِـطع نـقديـّة جـديـدة. ومـع وفـاة المـلك (لـويـس الـرابـع عشـر)، كـانـت 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس التحرير
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فـرنـسا عـلى وشـك الإفِـلاس؛ فـحكومـتها مـديـنة بـثلاثـة مـليارات لـيرة (الـعُملة الـفرنسـيّة آنـداك)، ولـم تـتمكّن حـينئذٍ 
مـن تحـصيل سـوى ۱٤۲ مـليون لـيرة كـضرائـب. فـأحـلام المـلك الـتوسـعيّة زادت الحـاجـة إلـى مـزيـد مـن أمـوال الخـزيـنة الـتي 
لا طـاقـة لـها بتحـملها؛ فـالحـروب المـتتالـية والإنـفاق عـلى مـظاهـر الـترف والسـلطان، أدّيـا إلـى ابـتلاع كـل مـا كـان يـدخـل 

الخزينة من أموال. 
تـولـى (دوق أورلانـز) مـقالـيد الحـكم بـعد وفـاة (لـويـس الـرابـع عشـر)، وتـذكـر أفـكار صـديـقه (جـون لـو) الـطموحـة 
لــتحويــل الــنظام الــنّقدي؛ فــاســتدعــاه إلــى بــاريــس. كــان (جــون لــو) قــد حــاول إقــناع حــكومــة اســكتلندا، ثــمّ ولايــة 
سـكسونـيا لإصـدار نـقود ورقـية جـديـدة تـدعـمها أراضـي الـبلاد، لـكنّه لـم يـنجح فـي ذلـك، لـكن حـاكـم فـرنـسا الجـديـد - 
وبسـبب يـئسه - كـان أكـثر تـقبُّلاً لـلأمـر؛ فـأقـنعه (جـون لـو) بـأنّ عـرض الـنقود المـعدنـيّة فـي فـرنـسا مـقيّد، وأنّ تـوسـيع 
عـرض الـنقود بـعملة ورقـيّة جـديـدة مـن شـأنـه أنْ يـُحفِّز الـتجارة والـعمالـة. ممـا سـمح لـ (جـون لـو) تـطبيق مخـططه عـلى 

نطاق صغير. 
فـبدأ بـإِنـشاء (بـنك جـنرال)، وأصـدر سـتة مـلايـين لـيرة مـن الأوراق الـنقديّـة، مـدعـومـة بـشكل جـزئـي. ولأنّ السـلطات 
كـانـت تـقطع الـعملة الـفرنسـيّة وتحـررهـا بـاسـتمرار؛ فسـرعـان مـا تم تـداول الـنقد الـورقـي عـند ۱٦٪ عـلاوة عـلى قـيمتها 
الاسـميّة. ثـمّ فـتح الـبنك فـروعـاً لـه فـي جـميع أنـحاء فـرنـسا وتمّ تـوسـيع نـطاق نـظام الائـتمان الـورقـي فـي جـميع أنـحاء 

البلاد؛ فازدادت التجارة وراجت حال العمالة. وهذا ما أعجب الحاكم الجديد. 
ثـمّ اقـترح (جـون لـو) مخـططاً أكـثر طـموحـاً، فـفي ذلـك الـوقـت، كـانـت فـرنـسا تُسـيطر عـلى أراضـي نهـر المسـيسيبي الـتي 
تـضم ولايـات لـويـزيـانـا، والميسـيسيبي، وأركـنساس، ومـيسوري، وإلـينوي، وأيـوا، وويـسكونـسن ومـينيسوتـا، وكـانـت 
مـناطـق قـليلة الـسكان. فـاقـترح (جـون لـو) إِنـشاء شـركـة ومـنحها احـتكار الـتجارة فـي الإقـليم الجـديـد، وأيّـد خـطته 

الحاكم الجديد، فكانت ولادة (شركة المسيسيبي) عام ۱۷۱۷م. 
كـانـت سـلطة ونـفوذ (جـون لـو) تـنمو بـازديـاد، فـعيّنه الحـاكـم الجـديـد مـراقـبا مـالـيا عـامـا، مـا جـعله ثـانـي أقـوى رجـل فـي 
فـرنـسا بـحكم الأمـر الـواقـع. وعـززت الشـركـات الـتجاريّـة فـي الـهند الشـرقـيّة وكـندا والـصين شـركـته فـي المسـيسيبي، 
فـاحـتكر جـميع الـتجارة الـفرنسـيّة خـارج أوروبـا. وبحـلول عـام ۱۷۲۰م كـان قـدْ جـمع الشـركـات الـتجاريّـة الـفرنسـيّة 
ومـزارع الـتبغ والـنعناع والشـركـات الـضريـبيّة والـديـون الـوطـنيّة الـفرنسـيّة ومـصرفـاً شـبه مـركـزي تحـت مجـموعـة عـملاقـة 
تــعرف بــاســم (شــركــة المســيسيبي). ومــن هــذه المــنصة المــصرفــيّة الجــديــدة، تمــكّن (جــون لــو) مــتابــعة الشــركــات 
الاحـتكاريّـة مـن خـلال قـيام فـرنـسا بـتمويـل ۱۰۰ مـليون لـيرة عـلى شـكل أسـهم. وتمّ تمـويـل مـؤسّـسة الميسـيسيبي، الـتي 
سـميّت لاحـقاً بشـركـة الـغرب، وأصـبحت فـي نـهايـة المـطاف جـزءاً مـن شـركـة جـزر الـهند، الـتي تمّ تمـويـلها بـنفس الـطريـقة 

التي قام بها البنك. 
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القشّة التي قصمت ظهر البعير والفُقاعة التي أنهت جميع الفقاعات 
كـانـت فـرنـسا قـريـبة مـن الإفـلاس، وبـاسـتخدام الـهندسـة المـالـيّة الجـريـئة الـتي هـي فـي حـقيقة الأمـر احـتيالاً مـالـياً، قـام (جـون 
لـو) بـتغيير كـل ديـون الحـكومـة الـفرنسـيّة ذات الـعائـد المـرتـفع مـقابـل حـقوق مـلكيّة فـي (شـركـة المسـيسيبي). ولـم يجـرِ 
أي شـيءٍ ممـاثـل عـلى هـذا المسـتوى؛ فـقدْ أطـلقت المـوارد الـتي لا حـدود لـها مـن الإمـبراطـوريّـة الـفرنسـيّة الجـديـدة الـطلب 

على أسهم الشركة في فرنسا وعبر أوروبا. 
وقــدْ تمّ الاكــتتاب فــي الإِصــدار الأول، الــذي كــان ٥٥۰ لــيرة لــلسهم الــواحــد، وســرعــان مــا كــان يــتداول عــند ضــعف 
الـسعر. وقـدْ صـدرت أسـهم لاحـقة عـند ۱۰۰۰ لـيرة ثـم ٥۰۰۰ لـيرة. وأدّى الـتداول فـي أسـهم (شـركـة المسـيسيبي) 
إلــى واحــدة مــن أكــبر هــوس المُــضاربــة فــي الــتاريــخ؛ فــتحقّقت ثــروات هــائــلة بــين عشــيّةٍ وضُــحاهــا ويــعتقد أنّ كــلمة 
(المـليونـير) نـشأت مـن تجـار (شـركـة الميسـيسيبي). وتـقريـباً فـإنّ كـل عـضو واحـد مـن الأرسـتقراطـيّة الـفرنسـيّة كـان 
يـشارك فـي شـراء أو بـيع أسـهم الميسـيسيبي. ولـمْ يـكن المسـتثمرون الأثـريـاء فـقط مـتورِّطـون، بـل هـرع كـثير مـن الـناس مـن 
كــل فــئات المجــتمع الــفرنســي لــلانخــراط فــيها. ويــبدو أنّ ثــروة (جــون لــو) قــدْ طمســت الــقواعــد الــعاديّــة لــلحياة 

الاقتصاديّة. 

كـانـت نـظريّـة (جـون لـو) حـول الـنقد غـير مـكتملة؛ فـتمّ تجـاهـل تـأثـير إِصـدار مـلايـين الحـصص عـلى عـرض الـنقد، وعـلى 
التضخـم. وازداد الـنقد والـقطع الـنقديّـة المـتداولـة بنسـبة ۱۸٦٪ بـعد طـرح الشـركـة، وبحـلول يـنايـر ۱۷۲۰م، ارتـفعت 

الأسعار بنسبة ۲۳٪ شهريا، ليشهد الاقتصاد تضخماً كبيراً.  
إثـر ذلـك فـقدَ (جـون لـو) السـيطرة عـلى مخـططه؛ فـاقـترح خـفض حـصص مجـموعـة الشـركـات تـدريـجياً بنسـبة ٥۰٪ 
عـلى مـدى أشهـر، وكـان هـذا الاقـتراح هـو الـذي أنهـى الـقصة بـرمّـتها؛ فـانـهار كـل شـيء، وذهـبت الـثروة الـتي جـمعها 

(جون لو)؛ بعد أنْ دمّر أمّة بأسرها. 
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يـبدو أنّ السـياسـات المـالـيّة هـي مـربـط الـفرس، وأنّ مـُنقذهـا هـي السـياسـات الـنقديّـة المـتهم الأول فـي إحـداث الأزمـات، 
بـوصـفها الحـل السحـري لـلحكومـات وقـادتـها، ثـم سـرعـان مـا تـنعكس مـن جـديـد عـلى السـياسـات المـالـيةّ بـفرض الـضرائـب 
لـتغطية عجـز مـوازنـاتـها، لـتصب جـميع الآثـار فـي نـهايـة المـطاف عـلى السـياسـات الاقـتصاديّـة فـتعود الـكرّة لتظهـر عـلى 

شكل أزمة طاحنة تذهب بكل شيء.  
إن (جـون لـو) حـلّ قـضية نـقص الـنقود بـإصـدار نـقد ورقـي يـغطي العجـز المـزمـن لـلموازنـة، فـتداولـها الـناس بـأكـثر مـن 
ماً فـي  قـيمتها لحـاجـتهم لـنقود تيسـر حـالـهم ولـتوقـعهم بـأنـّها مـجال لـلمضاربـة ولـلاسـتثمار فـيها، مـا أحـدث تضخُـّ
الاقــتصاد مــن خــلال انــتعاش صــوري آنــي، ثــم ســرعــان مــا تــوجهــت أفــكار (جــون لــو) نــحو إِنــشاء شــركــة مُــتعدِّدة 
الجنســيّات فــباع أســهُمها بــأضــعاف الــقيمة المــصدرة لأنـّـها اعــتمدت عــلى تجــارة احــتكاريّــة مــيزتــها عــن مــثيلاتــها مــن 
الشـركـات، لـكن التضخـم تـتالـت نسـب ارتـفاعـه مـعبِّرة عـن زيـادة كـمية الـنقد المـتداول، ولـكبح جـماح هـذه الـعلّة، بـدأ 
(جـون لـو) بـاسـتهلاك أسـهم الشـركـة الـتي كـانـت فـي مـرحـلة سـابـقة هـي الحـلّ، فـاسـترد بـعضها، مـا أحـدث ضـعف ثـقة 
عـند حـامـلي تـلك الأسـهم ومـا سـبقها مـن أدوات نـقديـّة فـانـهار الـعملاق (شـركـة المسـيسيبي) وتـبعه انهـيار ثـروات مـن 
اسـتثمر فـيها؛ فـكانـت كـالـنار الـتي تـأكـل بـعضها بـعضاً، ليُسـدل السـتار عـلى أوّل أزمـة عـرفـها الـنظام الـتقليدي؛ بـانهـيار 

اقتصاد دولة كبيرة، وانهيار شركات كثيرة ذات علاقة باقتصادها.  
ثـمّ تـتابـعت الأزمـات الـعالمـيّة بـنفس الـطريـقة والـصورة، فـالـنَّهم والجـشع والشـره أمـراض مـالـيّة عـند الحـكومـات يـجعلها 
تـتوسـع فـي الإِنـفاق الـترفـي والـتبذيـري دون ضـابـط، وتـتوّسـع أيـضاً فـي حـروب طـاحـنة، ولا يشـبع ذلـك إلا فـساد نـقدي 
مـن خـلال حـلول عـقيمة مـؤذيـة مُـدمِّـرة، ثـمّ يـتم الـلجوء مـن جـديـد إلـى السـياسـات المـالـيّة والاقـتصاديّـة لـترمـيم آثـار تـلك 

الأمراض لفترة وجيزة من الزمن، ليرسو كل شيء في النهاية في مستنقع نتن لا يبقي ولا يذر. 
إنّ الحـضارة الإسـلامـيّة الـتي سـادت أكـبر بـقعة جـغرافـيّة فـي الـتاريـخ وكـانـت الأمـوال فـيها كـثيرة كـثيرة، لـمْ تشهـد مـثل 
هـذه الأزمـات الـطاحـنة الـتي أصـابـت الـنظام الـتقليدي خـلال قـرونـه الـثلاثـة الأخـيرة الـتي ظهـر فـيها هـذا الـنظام مـراراً 

وتكراراً. 
وهل منْ حلّ اقتصادي إسلامي؟ 

لـقدْ أرسـت الشـريـعة الإسـلامـيّة اقـتصاداً مـنضبطاً، فـفي مـجال السـياسـات الـعامّـة اعـتمد بـيت المـال عـلى نـظريـّة الإيـرادات 
لا نـظريّـة الـنفقات (راجـع كـلمتنا الافـتتاحـيّة لـلعدد الـسابـع: كـفاءة بـيت المـال لاعـتماده نـظريّـة الإيـرادات، وكـلمتنا 

الافتتاحيّة للعدد الثاني عشر: وزيرا ماليّة واقتصاد يسألان). 
وتـوجّهـت هـذه الشـريـعة نـحو المـتنفذيـن مـن الـناس ونـحو الحـكام الضعِاف بنهـيهم عـن أكـل أمـوال الـناس وحـقوقـهم مـن 
خـلال الـلجوء إلـى الحـيل المـالـيّة مُـغلقة بـذلـك بـاب فـساد عـظيم؛ هـو فـي حـقيقته مـدخـل كـل فـساد إداري واقـتصادي، 
قـال الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: وَلاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بـِالْـبَاطـِلِ وَتـُدْلـُوا بِـهَا إِلَـى الحُْـكَّامِ لِـتَأْكُـلُوا فَـرِيـقًا مِّـنْ أَمْـوَالِ 
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الـنَّاسِ بِـالإِْثـْمِ وَأَنـتُمْ تـَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾. ولـقد ذكـر الـتاريـخ حـرص وعـفة كـثير مـن الخـلفاء فـي عـدم تجـرؤهـم عـلى 
الأموال العامّة لفهمهم العميق للدور الاقتصادي لهذا السلوك. 

لقدْ بدا في قصة (جون لو) أنّ سلوك الحاكم والحكومة سلوك خاطئ اعتمد التوسع في الانفاق وذلك لـ: 
إِرضاء شهوات سلطة حاكمة مالت نحو الترف والتبذير، -
وإِرضاء رغبات حاكم شن حروباً طاحنة،  -

ثـمّ ظهـر شـخص (أو أشـخاص أو مـدرسـة) قـدّمـوا حـلولاً بـدا أنـها كـذلـك فـي المـدى المـنظور، ثـمّ مـا لـبثت أنْ ظهـرت 
عـورتـها فـي المـدى الـطويـل، وكـان سـلوك الـناس سـلوك إمـعة - يـُسمى بسـياسـة الـقطيع فـي الـبورصـات، فـالـكبش الـكبير 
الــذي يســير فــي المــقدمــة يــقود الــقطيع فــيذهــبون وراءه دون تــفكير ووعــي -. ثــم عــند الــسقوط يــسقط الجــميع بــلا 
اسـتثناء، لـقد ثـبت فـي المـدى الـطويـل أن الـغش والخـداع والـتلاعـب بـالمـصالـح عـلى أسـس احـتيالـيّة مـؤداه خـراب الجـميع، 
لـقد لحـق الحـاكـم غـرابـاً أوصـله إلـى الخـراب. لـقدْ غـير المـرسـوم المـلكي الـصادر فـي الخـامـس مـن مـايـو ۱۷۱٦ عـالـم الـنقود 

إلى الأبد، وهو ما عُرف بمقترح (جون لو) لطباعة النقود. 

حماة (حماها الله) ۲۹ شعبان ۱٤۳۸هـ الموافق ۲٥ أيار/مايو ۲۰۱۷ 

المراجع: 
- سيان كيس، (جون لو: المقامر الذي كسر فرنسا)، ۱۲-٤-۲۰۱۲، مجلة Money Week، رابط. 

- موسوعة الويكيبيديا، رابط. 
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اختلال التوازن في سوق العمل
مُقارنة بين نظرة الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

تـُعانـي دول الـعالـم عـمومـاً وبـلدانـنا الإسـلامـيّة خـصوصـاً مـن اسـتفحال لـلبطالـة وصـعوبـة مـواجهـتها، وقـد تـصدّت المـدارس 
الاقـتصاديّـة الـوضـعيّة لتفسـير الـبطالـة فـي مـحاولـة لـفهم أسـبابـها وتـقديم حـلول عـلاجـيّة لـها لـكن دونمـا جـدوى، فـالـدول 
الـغربـيّة عـلى الـرغـم مـن تـطبيقها لهـذه الحـلول الـتي صـيغت فـي ظـلال هـذه المـدارس لـم تسـتطع الـفرار مـن شـبح الـبطالـة، 
ولـم يـكن لـها الـقدرة عـلى مـواجـهة آثـارهـا، أمّـا الـدول الإسـلامـيّة الـتي تـبنّت نـهج الـدول الـغربـيّة فـي سـياسـاتـها الـعلاجـيّة 
لاخـتلال سـوق الـعمل ومـواجـهة الـبطالـة عـاشـت ظـروفـا أكـثر صـعوبـة مـن الـتي تـعيشها الـدول الـغربـيّة، فـنتج عـن ذلـك 
تـوسـع الـفجوة الـطبقيّة، وانـخفاض المسـتوى المعيشـي وآثـار اجـتماعـيّة يـصعب ذكـرهـا بـالمجـمل فـي هـذه الـورقـة. وقـد 
تـناسـى الـقائـمون عـلى صـياغـة هـذه السـياسـات (مـُعالجـة الاخـتلال فـي سـوق الـعمل) فـي الـدول الإسـلامـيّة؛ أنّ تـقليد 
الـغرب لا يـنفع بـحال مـن الأحـوال، فـوجـود اخـتلافـات هـيكليّة بـين الاقـتصاديّـات، واخـتلافـات بـين الـذهـنيّات، وبـين 
الــرغــبات والــتفضيلات لــدى الــشعوب الإســلامــيّة والــشعوب الــغربــيّة كــفيل بــأنْ يــكون ســبباً فــي عــدم تــبني نــفس 
السـياسـات، وعـدم اتـباعـهم إلـى مـتاهـات المجـهول وإلـى ضـيق الحـلول (كـضيق جحـر الـضب). وفـيما يجـدر الإشـارة إلـيه 
أنّ الـبلدان الإسـلامـيّة بـخصوصـياتـها يـقتضي مـن الحـاكـم فـيها تـبني سـياسـات اقـتصاديّـة خـاصّـة بـها، دون تـقليد أو 
تجــريــب، ولــعلّ لــبيب الــفكر وســليم الــفطرة يـُـدرك أنّ حــلول الأزمــات وأســلم الســياســات مــا ارتــكز عــلى الشــريــعة 
الإسـلامـيّة، فهـي صـورة لـنظام رسـمه الله لـعباده، نـظام شـامـل فـي كـل جـوانـبه الاقـتصاديّـة والاجـتماعـيّة. نـظام يـعمل عـلى 
جـعل المجـتمع كـالـبنيان المـرصـوص يشـد بـعضه بـعضاً، ويـجعل المسـلمين كـمثل الجسـد الـواحـد إذا اشـتكى لـه عـضو 
تـداعـى لـه سـائـر الجسـد. فـأنّـى لمجـتمع تـسوده هـذه الـصفات ويـحكمه هـذا الـنظام أنْ تـكون مـشكلته الـبطالـة أو يـكون 
1هـناك مـنفذ لآثـارهـا السـلبيّة. وسـنحاول مـن خـلال هـذه الـورقـة عـرض بـعض الـنظريّـات الاقـتصاديّـة الـوضـعيةّ وتفسـيرهـا 

  عبد الهادي مدّاح 
طالب دكتوراه 

كليّة العلوم الاقتصاديّة والتجاريّة وعلوم التسيير 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

عبد الكريم البشير  
أستاذ تعليم عالي 

كليّة العلوم الاقتصاديّة والتجاريّة وعلوم التسيير 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

1    یمكن التطرق للمدارس الوضعیة الأخرى ومقارنتھا بالاقتصاد الإسلامي  في مقالات قادمة بحول الله.
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لاخــتلال ســوق الــعمل، كــما ســنذكــر بــعض الحــلول الــعلاجــيّة الــتي صــاغــها الاقــتصاد الإســلامــي فــي ظــل الشــريــعة 
الإسلاميّة لمعالجة مشكلة البطالة وتنجب آثارها السلبيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 

مُختلف الآراء النظريّة للاقتصاد الوضعي حول توازن سوق العمل 
تـختلف الـنظرة إلـى اخـتلال تـوازن سـوق الـعمل مـن مـدرسـة إلـى أخـرى، فـمنها مـا يـصرّح بـوجـود اخـتلال مـتمثل فـي 
تـفاقـم ظـاهـرة الـبطالـة ومـنها مـا يـفترض حـالـة الـتشغيل الـكامـل وأن الاخـتلال هـو اخـتلال ظـرفـي سـرعـان مـا يـتعدل بـتغير 
الأجــور، وأنّ الــبطالــة الــوحــيدة الــتي يمــكن لــها الــظهور هــي الــبطالــة الإراديـّـة، أو الــبطالــة الانــتقالــيةّ، لــكن الــواقــع بــينّ 

العكس وشهد شاهد من أهلها على تفنيد ما جاءت به، فظهر  مفهوم البطالة اللاإراديّة (البطالة الإجباريّة). 
ونعرض فيما يلي بعض النظريّات التي حاولت تفسير الاختلال في سوق العمل: 

 Subsistence Wage Theory نظريّة حد الكفاف أو أجر الكفاف
نـظريّـة حـد الـكفاف "تـُعتبر مـن أقـدم الـنظريـّات المفسـرة لـظاهـرة اخـتلال سـوق الـعمل مـن خـلال مـدخـل الأجـور، ويـقوم 
جـوهـر هـذه الـنظريّـة أن الأجـور سـوف تـتجه فـي المـدى الـطويـل نـحو ذلـك المسـتوى الـضروري لـضمان حـياة الـعامـل 

. وهو ما يضمن توازن سوق العمل عند هذا المستوى من الأجور.  1وأسرته وهو أجر الكفاف"

وعُـرفـت هـذه الـنظريّـة بـنظريـّة الـقانـون الحـديـدي لـلأجـور، وأُطـلق عـليها نـظريـّة الـقانـون الحـديـدي لمـا يـلحق الـعامـل فـي 
 . 2إطارها من ظلم واجحاف وحتمية في تحديد أجره إذ لا يمكن للعامل تجاوز هذا الحد في عيشه

وعـلى ضـوء نـظريـة حـد الـكفاف نجـد أيـضا أنّ أجـور الـعمال لا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال أنْ تـبقى مُـرتـفعة عـن الحـد 
الأدنـى الـضروري لـبقائـهم أحـياء فـي مسـتوى الـكفاف. وقـد أوضـح كـيسناي هـذا المـبدأ بـقولـه: إنّ مـعدل الأجـور إذا 
هـبط عـن الحـد الأدنـى الـذي يـتناسـب وحـد الـكفاف يـبدأ الـعمال فـي الهجـرة وبـذلـك يـقل عـرض الـعمل وتـرتـفع الأجـور 
إلـى مسـتوى الـكفاف مـرةّ أخـرى. إلاّ أنّ كـيسناي لـم يـتعرض إلـى حـالـة الـوفـاة أو الـتقليل مـن النسـل عـند انـخفاض 

 . 3الأجور

نقد النظريّة: 
نظريّة حد الكفاف هي نظريّة عرض العمل فقط، وترتكز أساساً على أسس ديموغرافية؛ 

الطلب على العمل ليس له إلاّ دور مؤقت في المدى القصير، ألا وهو تحديد سعر العمل الجاري؛ 
حسـب هـذه الـنظريّـة أنّ الـطبقة الـعامـّة تسـتهلك فـقط ولا تـدخـر لأن دخـلها لا يـزيـد عـن حـد الـكفاف (الحـد الـكافـي 

للبقاء على قيد الحياة) وهذا مخالف للفطرة البشريّة التي توزع الدخل بين الادخار والاستهلاك؛ 

1  عمرو محي الدین، عبد الرحمن یسرى، مبادئ علم الاقتصاد، دار النھضة العربیة، بیروت،  لبنان،  1974، ص586.
2  صادق مھدي السعید، العمل و تشغیل العمال و السكان و القوى العاملة، مؤسسة العمالة، بغداد، الطبعة الثانیة، 1987 ، ص 384.

3  عبد العزیز فھمي ھیكل، أسالیب التحلیل الاقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، 1986، ص419.
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من الصعب اختبار هذه النظريّة لأنّ حد الكفاف هو مفهوم نسبي ولا يمكن تحديده بدقة؛ 
 Wage fund theory نظريّة مُخصص الأجور أو رصيد الأجور

مـع بـدايـة الـقرن الـتاسـع عشـر ظهـرت نـظريّـة رصـيد الأجـور، والـتي فـي الحـقيقة وجـدت بـذورهـا فـي نـظريّـة حـد الـكفاف، 
وتُـعتبر نـظريّـة رصـيد الأجـور اسـتمرارا لـنظريّـة حـد الـكفاف فهـي مـكلمة لـها ولـيس بـديـلا عـنها، ولـعلّ السـياق الـذي 
ظهـرت فـيه الـنظريّـة هـو مـا دعّـم بـروزهـا، فـقد ظهـرت فـي وقـت كـانـت فـيه المشـروعـات فـي أشـد الحـاجـة إلـى رؤوس 

الأموال.  
لـقد اهـتمت نـظريـّة رصـيد الأجـور بـالـعلاقـة بـين عـدد الـسكان (الـقوى الـعامـلة) ورأس المـال، بـحيث أن ازديـاد الـسكان 
مـع ثـبات رأس المـال (المخـصص لـلأجـور) يـؤدي إلـى زيـادة عـرض الـعمل ومـنه إلـى انـخفاض الأجـور الـتي تمـثل نسـبة 
ضـئيلة مـن هـذا المخـصص، ولـقد نـادى جـيمس مـيل James Mill  بهـذا الـرأي فـأشـار إلـى أن عـدد الـسكان يـزيـد 
بمـعدل يـفوق مـعدل زيـادة رأس المـال، خـاصـة إذا تـذكـرنـا أن عـائـد رأس المـال يمـيل إلـى الانـخفاض بـاسـتمرار نـتيجة زيـادة 
الـكمية مـنه فـي الإنـتاج (قـانـون تـناقـص الـغلة)، وبـذلـك يـقل الـرصـيد الـسنوي الـذي تـتكون مـنه المـدخـرات. فـلو زادت 
حـصة الأجـور سـتؤدي إلـى انـخفاض حـصة رأس المـال المخـصص لشـراء الآلات والمـواد الأولـيّة فـيقل الانـتاج وتـبعا لـذلـك 
ويـقل الـطلب عـلى الـعمل وسـيترتـب عـن ذلـك انـخفاض الأجـور مـرة أخـرى. وبـذلـك يـرى J.Mill  أن هـناك اتجـاه 
 John Stuart Mill قــــوي، ومســــتمر نــــحو انــــخفاض الأجــــور. كــــذلــــك تــــأثــــر جــــون ســــتيوارت مــــيل
(۱۸۱٦-۱۸۷۳) بـفكرة والـده، فـأشـار إلـى أنـه لا يمـكن رفـع الأجـور حسـب هـذه الـنظريّـة؛ إذا ارتـفع عـدد الـعمال فـإن 
الأجـر المـتوسـط يمـيل إلـى الانـخفاض نـظرا لتقسـيم نـفس الحـصة (مـثل كـعكة الحـلوى) عـلى عـدد أكـبر مـن الـعمال. إن 

 . 1ذلك الجزء المخصص للأجور يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات الانكماش

أي يمـكن الـقول حسـب هـذه الـنظريّـة أن مسـتوى الأجـر يـظل ثـابـتا مـا دامـت كـمية الأمـوال الـتي يـخصصها المـنتجون 
لـرفـع الأجـور تـبقى ثـابـتة، ومـادام عـدد الـعمال لـم يـتغيّر. وفـي مـثل هـذا الـوضـع فـإنـه لا يمـكن لأي فـئة مـن الـعمال أنْ 
تحـصل عـلى زيـادة فـي أجـرهـا كـنتيجة لـضغوط التشـريـعات الـقانـونـيّة وكـذا الـنقابـات الـعمالـيةّ، إلا عـلى حـساب نـقص 
أجـور فـئات أخـرى مـن الـعمال. مـا دامـت الأمـوال المخـصّصة لـرفـع أجـور الـعمال تـظل ثـابـتة، فـإن الـزيـادة فـي نـصيب طـبقة 
الـعمال سـيكون مـن هـذا الـرصـيد، أي لابـد أن يـكون عـلى حسـب نـقص نـصيب بـاقـي الـطبقات الأخـرى مـن الـرصـيد، 

1  عبد الكریم البشیر ، محددات البطالة:  دراسة اقتصادیة قیاسیة – حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، المعھد الوطني للإحصاء و التخطیط، 
الجزائر، 2003، ص14.
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. أمــا إذا تم زيــادة مــخصّصات الأجــور فــسوف يــكون ذلــك عــلى حــساب أربــاح  1وبــالــطبع مــن أجــورهــم تــبعا لــذلــك

 . 2المنتج

إذا يتحــدد الــتوازن فــي ســوق الــعمل حســب هــذه الــنظريّــة، إمــا بــانــخفاض الأجــور نــتيجة زيــادة عــرض الــعمل وبــقاء 
مـخصص الأجـور ثـابـتا، أو بـقاء الأجـور عـلى حـالـها مـن خـلال زيـادة مـخصص الأجـور بـنفس زيـادة عـرض الـعمل، أو 
زيـادة الأجـور مـع زيـادة مـخصص الأجـور بنسـبة أكـبر مـن زيـادة الـعمل، والحـالـة الأخـيرة تـكون عـلى حـساب أربـاح 

المنتجين وهذا غير مقبول لدى المنتجين. ففي كل الحالات يكون التوازن على حساب أجور العمال. 
نقد النظريّة: 

نظريّة رصيد الأجور هي نظريّة الطلب على العمل؛ والطلب على العمل في ظلها له مرونة لا نهائيّة؛ 
عرض العمل ليس له دور إلاّ دور مؤقت في المدى القصير، من خلال تأرجح سعر العمل الجاري؛ 

عدم إمكانيّة تحديد مخصص أو رصيد الأجور بدقة واستحالة قياسه؛ 
نظريّة انتاجيّة العمل والإنتاجيّة الحديّة للأجور 

ظهـرت فـي الـبدايـة نـظريّـة عـرفـت ب"نـظريّـة إنـتاجـيّة الـعمل"، ويـتقرر أجـر الـعامـل بـناء عـليها بـإنـتاجـيته، فـكلما زادت 
إنـتاجـيته زاد أجـره، حـيث يـتم دفـع حـصص عـناصـر الإنـتاج مـن الإنـتاج الـصافـي أولا، ومـا تـبقى يـدفـع أجـورا لـلعمال، 

 : 3وبالرغم من أن هذه النظرية تفسّر أسباب اختلاف الأجور بين العمال إلا أنه يؤخذ عليها ما يلي

أنها أهملت قانون العرض والطلب وأثره في تحديد الأجر؛ 
لم يتبينّ المقصود بالإنتاجيّة إن كانت الكميّة، أو القيميّة، أو الحديّة؛ 

ثـم ظهـرت بـعد ذلـك نـظريـّة الإنـتاجـيّة الحـديّـة، وجـاءت عـلى أثـر ظـهور التحـليل الحـدي فـي نـظريـة الـقيمة، وفـكرة تحـليل 
المـنفعة الحـديـة والإنـتاجـيّة الحـديّـة، وقـد اسـتعمل مـدخـل الإنـتاجـيّة الحـديّـة لـعناصـر الإنـتاج فـي تحـديـد أثـمان عـناصـر 

الإنتاج والتي من بينها عنصر العمل. 
نقد النظريّة: من الانتقادات التي وجهت لهذه النظريّة نذكر: 

أنّها تُعنى بجانب الطلب وتهمل جانب العرض؛ 
تفترض النظريّة حالة المنافسة الكاملة، بينما سوق العمل في معظم حالاته يكشف عكس ذلك؛ 

النظريّة افترضت ثبات الكثير من العوامل لتحديد الإنتاجيّة الحديّة في حين أنّها في الواقع كلها متغيرة؛ -

1  محـمد بـن عـبد الله بـن عـلي الـنفیسة، الأجـور و أثـرھـا الاقـتصادیـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: دراسـة مـقارنـة، كـلیة الشـریـعة و الـدراسـات الإسـلامـیة، 
جمعة أم القرى، المملكة  العربیة السعودیة، 1991 ، ص 586. 

2  صبحي قریصة، محمد یونس، مقدمة في الاقتصاد، دار النھضة العمومیة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، 1984 ، ص 275
3  دحـمانـي محـمد أدریـوش، اشـكالـیة الـتشغیل فـي الجـزائـر: مـحاولـة تحـلیل، أطـروحـة  دكـتوراه، جـامـعة أبـوبـكر بـلقایـد-تـلمسان، الجـزائـر،  2013، 

ص76.
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النظريّة الماركسيّة: 
تـبنّى مـاركـس فـكرة أنّ الـعمل وحـده هـو الـذي يـنتج قـيمة، ويـقوم تحـليل مـاركـس لـلعمل عـلى أسـاس أن الـعامـل فـي 
المـؤسّـسة الـرأسـمالـيّة يـتكون مـن جـزأيـن: جـزأ يـعمله الـعامـل مـن أجـل نـفسه ويـتقاضـى عـليه أجـر، ويـسمى هـذا الـوقـت 
مـن الـعمل ب "وقـت الـعمل الـضروري"، والـناتج المـتحقق خـلالـه يـسمى "الـناتج الـضروري"، أمّـا الجـزء الـثانـي يـقوم بـه 
الـعامـل دون أن يـتقاضـى عـليه أجـر، فـهو يـقوم بـه مـن أجـل الـرأسـمالـي (حسـب مـاركـس) مـن أجـل إنـتاج فـائـض الـقيمة، 
ويـطلق عـليه "وقـت الـعمل الـفاض" ونـاتجـه المـتحقق يـسمى "الـناتج الـفائـض"، والـفرق بـين الأجـريـن سـماه مـاركـس الـقيمة 

المضافة. 
وعــلى هــذا الأســاس يــتضح ظــلم الــنظام الــرأســمالــي لــلعمال مــن حــيث تــقييم الأجــر. فــالأجــر فــي الــنظام الــرأســمالــي 
(حسـب مـاركـس) يـخفي ضـمنيا تقسـيم الـعمل إلـى عـمل ضـروري وعـمل فـائـض، حـيث لا يـدفـع لـلعامـل سـوى مـقابـل 
. وفـي ظـل وجـود مـا  1جـزء مـن عـمله، ومـن ثـم فـإن الـعامـل الأجـير فـي ظـل الـنظام الـرأسـمالـي يـعيش نـوعـا مـن الـعبوديـة

 . 2سماه ماركس بالجيش الاحتياطي من العاطلين فإن ذلك يمنع ارتفاع الأجور عن الحد الأدنى الكافي للبقاء

ويـتم مـوازنـة سـوق الـعمل فـي الـنظام الـرأسـمالـي وفـق تحـليل مـاركـس عـلى أسـاس؛ أمـا تـكثف الـعمل مـن خـلال إطـالـة يـوم 
الـعمل، أو اسـتخدام الآلات الـتي تحـل محـل الـعمل الإنـسانـي, وفـي ظـل وجـود الجـيش الاحـتياطـي مـن الـعامـلين تـنخفض 
الأجــور إلــى حــدهــا الأدنــى (حــد الــكفاف). ويــرى مــاركــس أن الــبطالــة جــزء لا يتجــزأ مــن أســلوب الإنــتاج وشــرط 

لوجوده. 
نقد النظريّة: ومن الانتقادات التي يمكن توجيهها لتحليل ماركس نذكر: 

يـفترض تحـليل مـاركـس إمـكانـية حـصول المـنتجين عـلى كـمية الـعمل الـتي يـريـدونـها بمـعدل أجـر يـساوي حـد الـكفاف، 
أي أن عـرض الـعمل لا نـهائـي المـرونـة مـع بـقاء الأجـر عـند حـد الـكفاف، وهـذا اسـتغلال صـريـح لـلعمال لـصالـح تحـقيق 

مزيد من الأرباح للرأسماليين؛ 
وجـود جـيش مـن الـعاطـلين يمـنع الأجـور مـن الارتـفاع، وهـذا غـير صـحيح لأن الأجـر يتحـدد بـالـعرض والـطلب، ولـيس 

بإمكان جيش العاطلين دائما تخفيض الأجر عن مستوى أجر التوازن؛ 
لم يبين ماركس كيفية حساب الوقت الذي يتقاضى عليه العامل أجر (وقت العمل الضروري)؛ 

  

1  راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، بیروت، 1971، ص21.
2  بـول أ.سـامـویـلسون، تـوزیـع الـدخـل ومـكافـأة عـوامـل الإنـتاج، نـقلھ إلـى الـعربـیة الـدكـتور مـصطفى مـوفـق، دیـوان الـمطبوعـات الـجامـعیة، الجـزائـر، 

ص108.

www.giem.info � 23الصفحة | 

الاقتصاد

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

النظريّة النيوكلاسيكيّة: 
تُـعتبر الـنظريّـة الـنيوكـلاسـيكيّة امـتدادا لـلنظريّـة الـكلاسـيكيّة فـي مـعظم فـرضـياتـها (الحـريّـة الاقـتصاديّـة، الـتوظـيف 
الــكامــل)، ويــعد مــبدأ ســيادة قــانــون ســاي الــذي يــنص عــلى أن " كــل عــرض يخــلق الــطلب الخــاص بــه" أحــد أهــم 
الـنقائـص الـتي سـادت الـنظريّـة وعـرضـتها لـلانـتقادات، فهـذا المـبدأ يـقوم عـلى تحـليل سـلوكـي يـعطي الأهـمية لـلطلب 
ورغـبات الأفـراد أكـثر ممـا يـعطي لجـانـب الـعرض وتـكالـيف الإنـتاج عـلى اعـتبار أن كـل مـا يـنتج يـباع، ولـم يـتم اعـطاء 
الاهـتمام الـكافـي لـقضية الـبطالـة عـلى اعـتبار أن الاقـتصاد يـعرف حـالـة الـتشغيل الـكامـل، وأنـكروا وجـود الـبطالـة إلا فـي 

حالة البطالة الاختياريّة أو الاحتكاكيّة. وهو ما فنّده كينز بعد ذلك بتوضيح مفهوم البطالة الاجباريّة. 
يحـدث الـتوازن فـي سـوق الـعمل حسـب هـذه الـنظريـة بـصورة تـلقائـية، بـحيث يـتساوى عـرض الـعمل مـع الـطلب عـليه 

عند معدل الأجر الحقيقي، والذي يمثل الأجر التوازني في نفس الوقت. 
نقد النظريّة: 

إنكار وجود البطالة، والاعتراف فقط بالبطالة الاختياريّة والبطالة الاحتكاكيّة (الانتقالية)؛ 
افتراض حالة المنافسة التامة، وهي حالة لا وجود لها في الواقع فهي أقرب ما تكون إلى الكمال؛ 

افتراض المرونة التامة للأسعار والأجور، وأن جمود الأجور هو السبب في البطالة؛ 
وهناك نظريات أخرى حاولت تفسير الاختلال في سوق العمل، وتقديم آراءها بشأن حقيقة البطالة، ونذكر منها: 

النظرية الكينزية في ظاهرة البطالة ومفهوم البطالة الإجبارية؛ البطالة وجمود معدلات الأجور ؛ 
فجوة (أوكن) وعلاقتها بالبطالة؛ 

، والمـعدل الـطبيعي لـلبطالـة؛ نـظريـة  1تحـليل ظـاهـرة الـبطالـة فـي ظـل مـنحنى فـيلبس؛ وعـقدة المـنشار بـين الـبطالـة والتضخـم

اللاتوازن في سوق العمل؛ ونظرية تجزؤ سوق العمل؛ نظرية رأس المال البشري في سوق العمل. 
نظرة الاقتصاد الإسلامي لاختلال توازن سوق العمل 

يمـكن الـقول أن الاخـتلال فـي سـوق الـعمل فـي نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي، يـعود فـي الأصـل إلـى أسـباب جـزئـية مـرتـبطة 
بـالـفرد بحـد ذاتـه، وأسـباب كـلية تخـرج عـن نـطاق تـأثـيره، وإذا مـا عـوجـل المـشكل مـن هـاذيـن الجـانـبين لـن يـكون هـناك 

تفشي لظاهرة البطالة بالحد الذي هي عليه الآن. 
وقـد يـلومـنا الـقارئ فـيقول أن هـذه افـتراضـات لا تـنطبق عـلى أرض الـواقـع، وأنـها افـتراضـات ادعـائـية لـلدفـاع عـن الاقـتصاد 
الإســلامــي، لــذلــك وجــب عــلينا أن نــصرف تــفكيره إلــى الافــتراضــات الــتي قــامــت عــليها كــل المــدارس الاقــتصاديــة 

1  سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـتلازمـتا (الـبطالـة – التضخـم) عـقدة الـمنشار لـلاقـتصاد الـغربـي- فـما وجـھة نـظر الاقـتصاد الاسـلامـي فـیھما؟، مجـلة الاقـتصاد 
 http://giem.kantakji.com/files/issue/Vol_56.pdf :الإسلامي العالمیة، العدد 56، ینایر 2017. الرابط التالي
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الـوضـعية، فـفي غـالـب هـذه الـفرضـيات (المـنافـسة الـتامـة، المـرونـة الـتامـة لـلأجـور والأسـعار،....) هـي غـير واقـعية أو 
قـليلة الحـدوث وفـي بـعض الأحـيان اسـتحالـة وقـوعـها، ولـكن تم الـدفـاع عـنها مـن قـبل المـفكريـن الاقـتصاديـين الـذيـن 
تــبنّوهــا، ونجــد فــي كــثير مــن الأحــيان أن اخــتبار عــلاقــة مــعينة يــفترض ثــبات الــعوامــل الأخــرى أو المــتغيرات الأخــرى، 

وذلك حتى يتسنى توضيح تأثير هذا المتغير على الآخر.  
وفـي نـفس السـياق نـقول أن الاقـتصاد الإسـلامـي هـو نـظام ربـانـي، جـامـع وشـامـل. لـكن لا نـنتظر تحـقق فـعّالـية حـل واحـد 

لكل المشاكل، فتطبيق جزء من الكل، لنحكم على عدم نجاعة الكل فهذا أمر غير مقبول. 
وهنا نأتي إلى ذكر أسباب الاختلال في سوق العمل: 

الأسباب الجزئيّة: هذه الأسباب مرتبطة بالأفراد: 
؛  1أسباب نفسيّة: تعود لميل بعض الأفراد إلى الكسل والخمول، أو الإحباط بعد الكثير من البحث

وعـدم الانـتقال والـسفر إلـى مـناطـق بـعيدة عـن مـكان الـسكن لـلبحث عـن الـعمل؛ وتـفضيل الـوظـيفة الـعامـة والـعمل 
الحكومي على العمل اليومي الحر، وتفضيل الراتب الشهري على الأجرة؛  

أسباب أخلاقيّة: فساد أخلاقي لدى القائمين على اختيار العمال؛ اختيار بالمحسوبية والرشوة؛ 
الأسباب الكليّة: هذه الأسباب مُرتبطة بالاقتصاد الكلي وسياسات الحكومة: 

أسباب سياسيّة: عدم وجود خطة محكمة ذات نظرة استشارفية لعلاج الخلل في سوق العمل؛ 
أسباب إداريّة: عدم توفر المعلومات الكافية، وضعف التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل؛  

أسـباب تـنافسـيّة: مـنافـسة المـرأة فـي سـوق الـعمل فـي الـقطاع الـعام والخـاص، وقـبولـها بـأجـر أدنـى مـن الأجـر الـتوازنـي فـي 
عملها لدى القطاع الخاص؛ ومنافسة اليد العاملة الأجنبية؛ 

أسـباب هـيكليّة: عـدم تـوافـق الـتعليم والـتكويـن مـع مـتطلبات سـوق الـعمل خـاصـة مـتطلبات الـقطاع الخـاص؛ وعـدم 
وجود نظرة استشرافيّة في قطاع التعليم والتكوين لتخريج أفراد بمشاريع إنتاجية وليس بشهادات فقط؛ 

2كما أنّ هناك أسابا أخرى لمشكلة البطالة لم نتطرّق إليها في هذه الورقة. 

  الإنسان هو مُفترق الطرق بين النظم الوضعيّة والاقتصاد الإسلامي 
حـاولـت الـنظم الاقـتصاديـّة الـوضـعيّة إيـجاد الحـلول لمـا سـمّته بـالمـشكلة الاقـتصاديّـة، وفـي سـبيل ذلـك؛ وضـعت مجـموعـة 
مـن المـبادئ نـادى الـبعض مـن خـلالـها إلـى المـلكية الـعامـة لـوسـائـل الإنـتاج (أي انـعدام الحـريـة الـشخصية لـتحقيق المـصلحة 

1  البشـیر عـبد الـكریـم، تـصنیفات الـبطالـة ومـحاولـة قـیاس الھـیكلیة والـمحبطة مـنھا خـلال عـقد الـتسعینات، مجـلة اقـتصادیـات شـمال افـریـقیا، الـعدد الأول، 
ص ص 147_180.

2  راجـع : سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـھا فـي الـفقھ الاسـلامـي، دار احـیاء للنشـر الـرقـمي، الـطبعة الـثانـیة، (النشـر الأول 2013)، ص 
ص 12-13 و ص ص 77-76.
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الـكلية) وهـو مـا خـلق نـظامـا اسـتعباديـا، فـيما نـادى آخـرون بـالحـريـة المـطلقة فـي المـلكية (حـريـة المـلكية الـشخصية) ممـا 
خـلق رأسـمالـية مـتوحـشة. وهـذا مـا جـعل الإنـسان حـبيس الـصراع المـادي فـي ظـل هـذه الـنظريـات، يـنظر إلـيه عـلى أنـه 
وسـيلة مـن الـوسـائـل الـتي تسـتعمل لـزيـادة الإنـتاج يـجب اسـتغلالـه بـأقـصى قـدر ممـكن، فـكان فـي حـكم الـعبد لـزيـادة 
الإنـتاج. وقـد تـربـى الـكثير لـلأسـف فـي بـلدانـنا الإسـلامـية عـلى مـبادئ هـذه الـنظم الـوضـعية فـانتشـرت بـذلـك الأنـانـية 

البغضاء، واستُبيحت بعدها الأعراض والدماء، وضُيّعت المصالح الشخصية والعامة على حدٍ سواء. 
ومـن هـذا المـنطلق نـبينّ رؤيـتنا لـتميّز الاقـتصاد الإسـلامـي عـن هـذه الـنظم الـوضـعية، فـقد مـثّل الإنـسان فـي نـظر الاقـتصاد 
الإسـلامـي مـفترق الـطرق بـينه وبـين بـاقـي الـنظم، مـن خـلال اعـتباره الـوحـدة الأسـاسـيّة لـلنشاط والـقوة المحـركـة لـه، 

فكان بمثابة الغاية الأولى والوسيلة في نفس الوقت.  
فـفي حـين كـان يمـثل الإنـسان فـي نـظر مـدارس الـوضـعية مجـرد وسـيلة مـن وسـائـل الانـتاج يـجب أن يسـتغل فـي الـعملية 
الإنـتاجـية لـتعظيم فـائـدة أصـحاب المشـروعـات، اهـتم الإسـلام مـنذ بـدايـته بـالـعنصر البشـري، كـونـه محـرك أي نـهضة، 

1وأساس أي تنمية، فسعى النظام الإسلامي إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ في الأفراد لضمان: 

 المـوازنـة فـي عـدة جـوانـب: مـوازنـة بـين الحـريـة الـشخصية والحـريـة الـعامـة، وبـين المـلكية الـشخصية والمـلكية الـعامـة، 
والمصلحة الشخصية والمصلحة العامة.  

 العدل والمساواة في التحصيل، والعدل والمساواة في التوزيع مع مراعاة الأولويات؛ 
 حلول علاجيّة لاختلال توازن سوق العمل: وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي 

حلول على مستوى الاقتصاد الجزئي: 
2أشـار الـدكـتور سـامـر قـنطقجي فـي كـتابـه حـول الـبطالـة إلـى حـلول عـلى مسـتوى الاقـتصاد الجـزئـي لـعلاج الـبطالـة مـن 

خـلال عـرض الخـطة الحـكيمة لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـع رجـل مـن الأنـصار، وذلـك فـي مـساعـدتـه فـي الحـصول 
عـلى الـتمويـل، ومـن ثـم تـوزيـع هـذا المـال بـين الاسـتهلاك الـضروري والاسـتثمار بشـراء أصـول مـنتجة، ومـن ثـم بـذل 

 . 3الجهد والعمل، ليأتي في الأخير تحويل المنتج إلى نقد بالبيع، فعلّمه بذلك الدورة الاقتصادية بصورة مبسطة

ونـود أن نـضيف فـي هـذه الجـزئـية نـقطة مـهمة، وهـي أن الـنظم الـوضـعية جـعلت جـانـبي مـا تـسميه بـالمـشكلة الاقـتصاديـة 
فـي تـزايـد الحـاجـات، ومحـدوديـة المـوارد، وقـد ركـزت عـلى محـدوديـة المـوارد مـع تـرك الحـريـة الـتامـة لـلحاجـات والـرغـبات، 

1  مـن بـین ھـذه الـمبادئ: الإیـثار بـاعـتباره أسـمى مـرحـلة یـصل إلـیھا الـفرد مـع أفـراد مـجتمعھ، الـمسؤولـیة اتـجاه الـغیر بـعدم إلـحاق الـضرر وعـدم أكـل 
أمـوال الـناس بـالـباطـل مـن رشـوة  وخـداع، الأمـانـة والـصدق، الإتـقان فـي الـعمل، وكـثیر مـن الأخـلاق الـتي تـجعل الـفرد صـالـحا لـمجتمعھ وقـادر عـلى 

النھوض بأمتھ.
2  سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـھا فـي الـفقھ الإسـلامـي، دار احـیاء للنشـر الـرقـمي، الـطبعة الـثانـیة، (النشـر الأول 2013). یـمكن 

 http://www.kantakji.com/media/176036/unemp.pdf :التحمیل على الرابط التالي
3  لمزید من التفصیل راجع: سامر قنطقجي، مشكلة البطالة وعلاجھا  في الفقھ الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص ص 41-38.
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1ولــعل أهــم نــظريــة فــي الاقــتصاد الجــزئــي؛ هــي نــظريــة الــتفضيلات والمــنفعة (تــعكس ســلوك المســتهلك، وســلوك 

المنتج) التي دافعت عن الحرية التامة للحاجات وفي نفس الوقت برّرت جزء من البراغماتية.  
وفـي المـقابـل نجـد أن الاقـتصاد الإسـلامـي وضـع ضـوابـط لـرغـبات الأفـراد (أطّـر المحـرمـات وتـرك الـباب مـفتوحـا لمجـال 
الابـتكار) فـي حـدود تـضمن مـصلحة الـفرد ومـصلحة الأمـة، وبـذلـك يـعالـج الاقـتصاد الإسـلامـي المـشاكـل الاقـتصاديـة 

عموما ومشكلة البطالة خصوصا من خلال مدخل الاقتصاد الجزئي بـ: 
حـث الـفرد عـلى الـعمل وعـدم الـتكاسـل والخـمول وانـتظار المـساعـدة مـن الـغير، بـل عـليه الـسعي فـي الأرض لـلعمل، 

حتى لو اقتضى الأمر السفر لتحصيل الرزق، وتحفيزه على الإنتاج والابتكار؛  
الـعمل عـلى جـعل نـظرة الـفرد المـنتج أو المسـتثمر فـي الإنـتاج أو الاسـتثمار ليسـت نـظرة مـنفعة أنـانـية تـقود الـفرد لـزيـادة 
أربـاحـه مـهما كـان مـصدرهـا أو مـهما كـان أثـرهـا عـلى المجـتمع، أو نـظرة مـركـزيـة لخـدمـة خـطة محـددة بـصورة ظـالمـة للحـريـة 
الـشخصية. بـل تـكون ذات نـظرة لمـنفعة شـمولـية بـاقـتناع شـخصي وإيـثار نفسـي لـنفع الـنفس والـغير. ممـا يـزيـد مـن حجـم 
الاقـتصاد الحـقيقي وزيـادة الإنـتاج وزيـادة فـرص لـلتوظـيف، وتـقليص الـفوارق الـطبقية فـي المجـتمع، بـدل تـوجـيه الأمـوال 
. ممـا يـؤدي إلـى هـلاك مـؤسـسات  2لـلاسـتثمار المـالـي ممـا يـؤدي إلـى اتـساع أمـوال الاقـتصاد غـير الحـقيقي وتـفاقـم آثـاره

عدة، وضياع مصالح الأفراد، وتفاقم مشكلة البطالة بتسريح العمال، وهلاك اقتصاديات بأكلمها. 
حلول على مستوى الاقتصاد الكلي: 

من بين الحلول التي يضعها الاقتصاد الإسلامي على مستوى الاقتصاد الكلي لمعالجة مشكلة البطالة نذكر: 
فـرض الـزكـاة، وتـوزيـعها بـشكل عـادل، ومـتابـعة اسـتفادة مسـتحقيها بمـا يـضمن عـدم بـقاءهـم عـلى نـفس الحـالـة الـتي 

كانوا عليها، بل من خلال توجيه جزء مما تحصلوا عليه في الاستهلاك الضروري، وجزء آخر في الاستثمار؛ 
إعـادة هـيكلية مـنظومـة الـتعليم بمـا يـتوافـق مـع مـتطلبات سـوق الـعمل، مـع انـتهاج فـكرة طـالـب الـيوم، مـنتج الـغد، أي 

استهداف مشروع لكل متخرج على الأكثر، أي لا ينتظر المتخرج فقط العمل لدى الحوكمة؛ 
تـأطـير عـمل المـرأة بمـا يـضمن كـرامـتها، وبمـا يـضمن عـدم تـضييع حـقوق تـربـية الأطـفال؛ وبمـا يـضمن عـدم مـنافسـتها 

للرجل، مما يزيد فرصة الرجل في العمل باعتباره هو أهل القوامة على المرأة وعليه رعايتها والإنفاق عليها؛  
تـوجـيه رغـبات الأفـراد بـطريـقة مـباشـرة، لـتحقيق أهـداف تم تسـطيرهـا عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي. فـيكون الاقـتصاد 

الإسلامي في موقع الوسطية لا هو في جانب الاشتراكية الظالمة، ولا في جانب الرأسمالية المتوحشة؛ 

1  ومـن المسـتغرب حسـب مـنظورنـا  فـي ظـل ھـذه الـنظریـة (نـظریـة الـمنفعة أو الـتفضیلات) أن المسـتھلك یشـتري عـلى أسـاس تـحقیقھ مـنفعتھ وإن كـانـت 
المنتجات التي یقتنیھا مضرة بصحتھ، أو غیر أخلاقیة، أو مضرة لبیئتھ.

2  تـوجـیھ الأمـوال الـى الاسـتثمار الـمالـي، أي اسـتثمارات فـي الـمنتجات الـمالـیة، وفـي الـعقود المسـتقبلیة یخـلق اقـتصادا غـیر حقـیقي، وكـلما اتسـعت الفـجوة 
بـین الاقـتصاد الـحقیقي والاقـتصاد غـیر الـحقیقي یسـبب ذلـك فـي خـلق مـشاكـل عـدة، كـما حـدث فـي أزمـة 2008. نـاھـیك عـن الآثـار السـلبیة لـلربـا الـتي نـحن 

في غنى عن ذكرھا في ھذه الورقة، ویكفي ذكرنا لوعید الله بالحرب، وھذا وعد كفیل لتكون الربا سببا في ھلاك أمم بأكملھا.
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خاتمة: 
اخـتلفت المـدارس الاقـتصاديـة فـي تفسـيرهـا لـلاخـتلال فـي سـوق الـعمل؛ فـتعددت الافـتراضـات؛ ومـن المـدارس مـا فسّـر 
1الاخـتلال بـاخـتلال فـي الأجـل الـقصير وسـرعـان مـا يـتحقق الـتوازن بـفعل المـرونـة الـتامـة لـلأسـعار والأجـور ؛ وبـذلـك نـفوا 

وجــود بــطالــة، بــاســتثناء الــبطالــة الاخــتياريــة والــبطالــة الاحــتكاكــية (وهــذا غــير واقــعي)، وهــناك مــن فسّــر الاخــتلال 
بـاخـتلال فـي المـدى الـطويـل يـعود لأسـباب هـيكلية ووجـود مـوانـع لـتحقق المـرونـة الـتامـة لـلأجـور خـاصـة فـي الاتجـاه الـنزولـي 
، ويـتم تحـقيق الـتوازن فـي سـوق الـعمل فـي ظـل هـذا  2لـوجـود نـقابـات تـدافـع عـن حـقوق الـعمال لـتمنع انـخفاض الأجـور

الـطرح بـتوسـيع الإنـفاق ليسـبب ذلـك فـي زيـادة المـشاريـع وزيـادة الإنـتاج ممـا يـسمح بـتشغيل الـيد الـعامـلة الـعاطـلة (فـكان 
التركيز على السياسة المالية). 

وفـي المـقابـل نجـد أن الاقـتصاد الإسـلامـي فسّـر بـصورة أو بـأخـرى اخـتلال سـوق الـعمل مـن جـانـبين؛ جـانـب جـزئـي يـعود 
للفرد بحد ذاته، وجانب كلي يخرج عن نطاق الفرد ويعود لولي الأمر أو الحاكم بحكم سلطته.  

وقـد قـدم الاقـتصاد الإسـلامـي جـملة مـن الحـلول سـواء فـي الجـانـب الجـزئـي أو فـي الجـانـب الـكلي، فـكانـت هـذه الحـلول 
متكاملة في جانبيها الجزئي والكلي.  

فـفي الجـانـب الجـزئـي يـعمل الـديـن الإسـلامـي عـلى غـرس مجـموعـة مـن المـبادئ والأخـلاق فـي الـفرد؛ والـتي تـساعـد عـلى 
بناء الفرد الصالح لمجتمعه في أخلاقه، والمحب للعمل وبذل الجهد فيه، والقادر على تحقيق النهوض لأمته. 

وأمـا فـي الجـانـب الـكلي فـقد أسّـس الإسـلام لـنظام مـتكامـل فـي حـفظ الحـقوق وأداء الـواجـبات، فـكانـت الـزكـاة الـركـن 
الـثالـث فـي الإسـلام لأهـميتها الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وكـان الـعدل مـن أهـم الأمـور الـتي عـلى ولـي الأمـر تحـقيقها، 
فـكانـت الامـارة بـذلـك مـن أصـعب المـسؤولـيات ومـن أثـقل المـهمات فـكان الـصحابـة رضـوان الله عـليهم وحـتى الـتابـعين 
مــن بــعدهــم يحســبون ألــف حــساب لــكل أمــر يــعطونــه ولــكل قــرار يتخــذونــه، ولــكل صــغيرة وكــبيرة تــقع لــرعــيتهم، 
لإدراكـم أن كـل راع مـسؤول (وقـد حـارب الخـليفة أبـوبـكر الـصديـق رضـوان الله عـليه مـن يمـنع الـزكـاة، فـي صـورة تـدل 
 على إدراكه لخطورة منعها)، وبهذا يضمن الإسلام العدل في تحصيل الزكاة والعدل في توزيعها بين مستحقيها.

1  الطرح الكلاسیكي القدیم والحدیث.
2  الطرح الكینزي الذي جاء في طیاتھ انتقاد لكثیر من الافتراضات في النظریة الكلاسیكیة.
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الزكاة وتمويل المشروعات الصُغرى

إنّ أهــميّة الــزكــاة كــأداة لــتمويــل المشــروعــات الــصغرى مــن الــقضايــا المــهمة فــي فــقه الــزكــاة المــعاصــر، وتظهــر أهــميّتها 
باعتبارها أداة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الصغرى من جانبين على الأقل. 

الأول: ويـتمثل فـي وفـرة الحـصيلة، الأمـر الـذي يـجعلها مـصدرا مـهما لـلتمويـل، أمـا الجـانـب الـثانـي، فـيتمثل فـي الـدور 
الاسـتثماري لـلزكـاة، وذلـك لأن لـها وظـيفة إنـتاجـية تـتمثل فـي اسـتثمار جـزء مـن حـصيلتها فـي مـشاريـع إنـتاجـية لـتشكل 
مــصدر دخــل دائــم ومتجــدد لمســتحقيه وأريــد أن أركــز هــنا عــلى دور الــزكــاة فــي تمــويــل المشــروعــات الــصغرى وذلــك 
لمــساهــمتها فــي إخــراج شــريــحة واســعة مــن حــالــة الــفقر والاحــتياج إلــى حــالــة الــقدرة والاســتغناء فــي مــجال تــأمــين 
الاحـتياجـات الـكفائـية لـلإنـسان، مـن خـلال مـصرف الـفقراء والمـساكـين حـيث يـؤكـد عـدد هـام مـن الـفقهاء عـلى أهـمية 
الــصرف الاســتثماري لــلحصيلة وذلــك لــضمان الاســتقلال المســتحق عــن الــزكــاة بــعد إنــشاء مشــروعــاتــهم مــن جــهة، 
وكـونـهم قـد يـصبحون مـصدرا لـلإيـرادات الـزكـويـة إذا طـوروا مـشاريـعهم وأصـبحت أوعـيتهم الـزكـويـة فـي حـدود الأنـصبة 
المحـددة لـدفـع الـزكـاة.بهـذه الـفلسفة الاقـتصاديـة المـتعلقة بـطبيعة وشـكل الـدعـم الـذي تـقدمـه مـؤسـسة الـزكـاة يـتبين أن 

إحيائها سيساهم في توفير تمويل مجاني لإنشاء منظومة واسعة من المشروعات الصُغرى. 
المبحث الأول: أهميّة الزكاة في الاقتصاد الإسلامي 

لـلزكـاة أهـميّة عـظيمة، ودور هـام فـي حـياة المجـتمع، فـالـذي يمـعن الـنظر فـي المـقاصـد المـتعددة الـتي تحـققها الـزكـاة فـي كـثير 
مـن مـجالات الحـياة يـدرك مـدى هـذه الأهـمية، فـالـزكـاة ركـن هـام مـن أركـان الإسـلام ومـبانـيه حـيث ذكـرهـا الله تـعالـى بـعد 
الـصلاة الـتي هـي أعـلى الأعـلام فـقال وعـلماء الإسـلام ومـفكروه يـرون أن كـل ركـن مـن أركـان الإسـلام يمـثل جـانـباً مـن 
جـوانـب الحـياة الإنـسانـية ويـعتبر الأسـاس الـذي تـنظم بـها شـؤون الحـياة فـي هـذا الجـانـب والـزكـاة انـطلاقـاً مـن هـذا الـفهم 
تـكون أسـاسـاً تـنبني وتـقوم عـليه الجـوانـب الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والمـالـية فـي المـنهج الإسـلامـي المـتكامـل، والـزكـاة كـأداة 
مـن أدوات السـياسـة المـالـية تـلعب دورا مـباشـرا أحـيانـا، وأحـيانـا أخـرى تـساهـم بـصورة غـير مـباشـرة فـي الـتأثـير عـلى 
النشاط الاقتصادي من خلال تحصيلها وتوزيعها، وسنقوم بالتعرف على أهميتها في الاقتصاد الإسلامي فيما يلي:  

الدكتور أحمد ولد امحمد ولد سيدي 
أستاذ متعاون في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلاميّة 
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المطلب الأول: أهميّة الزكاة بالنسبة للإِنتاج والاستثمار:  
أولاً: تعريف الزكاة:  

1الـزكـاة لـغةً: الـنماء والـزيـادة وتـطلق أيـضا عـلى التطهـير والمـدح وهـي فـي الاصـطلاح: إخـراج جـزء مـخصوص مـن مـال 

مـخصوص بـلغ نـصابـا إن تم المـلك وحـال الحـول فهـي تـطلق شـرعـا عـلى إخـراج الـزكـاة كـما تـطلق عـلى المخـرج مـن المـال، 
 . 2ولذلك عرفها ابن قدامة بأنها: حق يجب في المال

ثانياً: أهميّتها بالنسبة للإنتاج: 
 تــعمل الــزكــاة عــلى إحــداث تــوازن بــين الإنــتاج والاســتهلاك، حــيث أن تــوفــير المــال فــي يــد الــفقير وتمــكينه مــن ســد 
احـتياجـاتـه يـعني تـقويـة جـانـب الـطلب عـلى الاسـتهلاك ووجـود الـطلب مـن شـأنـه أن يـشجع المـنتجين عـلى الـقيام بـإنـتاج 
السـلع لـتلبية الـطلب المـتزايـد وبـالـتالـي تسـتمر دورة الإنـتاج ولا تـتكدس السـلع فـي المخـازن، نـتيجة لـضعف الـطلب وعـدم 
مـواكـبته لـلإنـتاج، وهـذه المـشكلة تـعتبر مـن أهـم المـشاكـل الـتي تـواجـه الاقـتصاد الـرأسـمالـي ومـا يـنتج عـنها مـن أزمـات 
اقـتصاديـة عـظيمة مـثل مـشكلة الـكساد والـركـود الـذي يـصيب الـنشاط الاقـتصادي والـدورات الاقـتصاديـة الـتي سـببها 

  . 3بالدرجة الأساسية ضعف الطلب مقابل العرض

ثالثاً: أهميّتها بالنسبة للاستثمار:  
تظهر أهميّة الزكاة على الاستثمار من خلال أكثر من زاوية نذكر منها: 

أن تحـصيل الـزكـاة مـن أصـحابـها مـن شـأنـه دفـع هـؤلاء وتحـفيزهـم إلـى اسـتثمار أمـوالـهم حـتى لا تـأتـي عـليها الـصدقـة، -
ولهـذا أمـر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـأن يتجـروا فـي أمـوال الـيتامـى حـتى لا تـأكـلها الـصدقـة فـقال: "اتجـّروا فـي 

 . 4أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة”

- . 5توزيع الزكاة وفقا لمبدأ الإغناء وإقامة مشروعات إنتاجية للفقراء من أفضل الطرق وأجداها لتشجيع الاستثمار

 : 6المطلب الثاني: دور الزكاة في التمويل

تظهـر أهـميّة الـزكـاة مـن خـلال وفـرة حـصيلتها حـيث تجـعلها أداة مـهمة فـي دورهـا الـتمويـلي وممـا يـساعـد عـلى وفـرة 
حصيلتها: 

1  ـ المصباح المنیر للفیومي، المفردات في غریب القرآن للأصفھاني مادة، زكا. 
2 ـ المغني لأبن قدامة 2/572. مكتبة القاھرة بدون طبعة تاریخ النشر: 1388ھـ - 1968م

3 ـ ھل انتھى عصر التوظیف الكامل الدكتور رمزي زكي مجلة العربي، الكویت، العدد 424 مارس 1994م، ص94 .
4 ـ الاستذكار لابن عبد البر4/7

5  ـ كالاستثمار مثلا من خلال توفیر آلات وأدوات الإنتاج للفقراء والمساكین للرفع من كفاءتھم الإنتاجیة.
6 ـ الـتمویـل ھـو: "تـوفیر الأمـوال الـلازمـة للقیام بـالـمشاریع الاقـتصادیـة وتـطویرھـا وذلـك فـي أوقـات الـحاجـة إلـیھا إذ أنـھ یخص الـمبالـغ الـنقدیة ولیس 
السـلع والخـدمـات وأن یـكون فـي بـالـقیمة الـمطلوبـة فـي الـوقـت الـمطلوب فـالھـدف مـنھ ھـو تـطویـر الـمشاریـع الـعامـة مـنھا والـخاصـة فـي الـوقـت الـمناسـب". 
الـتمویـل الإداري لـفریـد ویسـتون یـوجـین بـرجـام تـرجـمة عـبد الـرحـمن بـیلھ، عـبد الـفتاح نـعكان، مـراجـعة: أحـمد عـبد الـھادي طـبعة الـریـاض دار الـمریـخ 

1314ھـ 1993م . 2/22.
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أ ـ النسـبة الـتي تـفرض بـها الـزكـاة وهـذه النسـبة تـصل فـي بـعض الـثروات إلـى ۲۰٪ ولا تـقل عـن ۲.٥٪ وبـربـط هـذه 
النسب مع وعاء الزكاة فإن الحصيلة المترتبة تكون كبيرة. 

ب ـ أن وعاء الزكاة يشمل كافة أنواع المال في المجتمع وهذا يوسع قاعدة وعاء الزكاة. 
جـ ـ تكرار جمع حصيلة الزكاة كل عام من شأنه أن يجعل الحصيلة وفيرة جداً. 

المبحث الثاني: ماهية المشروعات الصُغرى: 
إن الـتعرف إلـى المشـروعـات الـصغرى يـتطلب تحـديـد مـفهوم دقـيق وشـامـل لـها مـع بـيان خـصائـصها وممـيزاتـها وهـو مـا 

سيتضح من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول تعريف المشروعات الصُغرى:  

يـتضمن الـتعريـف الـشائـع لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة عـلى مـشاريـع الأعـمال المسجـلة الـتي يـقل عـدد الـعامـلين فـي 
كــل مــنها عــن ۲٥۰ مــوظــفا، ويــضع هــذا الــتعريــف الــغالــبية الــعظمى مــن الشــركــات فــي قــطاع المــؤســسات الــصغيرة 
والمـتوسـطة، وتشـير الـتقديـرات إلـى أن المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة تمـثل عـلى الأقـل ۹٥٪ مـن الشـركـات المسجـلة فـي 
الــعالــم، وفــي أوروبــا مــثلا تــزيــد هــذه النســبة عــن ۹۹٪، ولــتضييق هــذه الــفئة يــتم أحــيانــا تمــييز المــؤســسات الــصغيرة 
والمـتوسـطة عـن المـؤسـسات الـصغرى بـأن هـذه الأخـيرة: يـعمل بـها عـدد أدنـى مـن المـوظـفين مـثل ٥ أو ۱۰ عـامـلين، 
ويمـكن تقسـيمها أكـثر مـن ذلـك إلـى مـؤسـسات صـغيرة الحجـم ومـؤسـسات مـتوسـطة الحجـم، وإن كـان هـناك دائـما قـدر 
أقـل مـن الـتوافـق فـي الـرأي بـشأن نـقطة التقسـيم الـتصنيفي والـفئوي فـيما بـينهما. وتـتضمن المـعايـير الـبديـلة لـتعريـف 

 . 1هذا القطاع المبيعات السنوية، الأصول، وحجم القرض أو الاستثمار

- تـعريـف الـبنك الـدولـي للمشـروع الـصغير بـأنـه: ذلـك المشـروع الـذي يسـتخدم أقـل مـن ٥۰ عـامـلا فـي الـدول الـنامـية 
 . 2وإجـمالـي أصـول ومـبيعات الـواحـد مـنها ثـلاثـة مـلايـين دولار، وأقـل مـن ٥۰۰ عـامـلا فـي الـدول الـصناعـية المـتقدمـة "

ويـعتبر المـشاريـع المـتناهـية الـصغر حـتى عشـرة عـمال ومـبيعاتـها الإجـمالـية الـسنويـة حـتى ۱۰۰ ألـف دولار، وإجـمالـي 
أصـولـها حـتى عشـرة آلاف دولار، بـينما المـشاريـع المـتوسـطة حـتى ۳۰۰ عـامـل وإجـمالـي أصـولـها ومـبيعاتـها حـتى عشـرة 

ملايين دولار. 
تظهـر أهـمية المشـروعـات الـصغرى مـن خـلال اسـتغلال الـطاقـات والإمـكانـيات وتـطويـر الخـبرات والمـهارات كـونـها تـعتبر 
أحـد أهـم روافـد الـعملية الـتنمويـة. وعـلى الـرغـم مـن الجـدل الـقائـم حـول قـدم أو حـداثـة المشـروعـات الـصغرى، فـإنـها 

1 دلـیل الـمعرفـة الـمصرفـیة لـلمؤسـسات الـصغیرة والـمتوسـطة، الخـدمـات الاسـتشاریـة بـمؤسـسة الـتمویـل الـدولـیة، الـقدرة عـلى الـحصول عـلى الـتمویـل 
2009، ص 09.

2 ـ دور المشـروعـات الـصغیرة جـدا والـصغیرة والـمتوسـطة فـي الـتنمیة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة فـي الأردن حـداد، مـناور، الخـطیب،حـازم، مجـلة اربـد 
. bank.org.www.world للبحوث والدراسات، المجلد 9 العدد الأول، 2005، ص120. أیضا: الموقع الالكتروني للبنك الدولي
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جـديـدة مـن حـيث اسـتحواذهـا عـلى الاهـتمام الأكـبر مـن جـانـب المهـتمين بـالـقضايـا الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـتنمويـة، 
وعـلى الـرغـم مـن هـذا الـتبايـن فـي تـرتـيب الأولـويـة الـتي تـتمتع بـها المشـروعـات الـصغرى، إلا أنـها تسـتحوذ عـلى خـصائـص 

 : 1معينة تميزها عن غيرها من المشروعات، وهي كما يلي

 أ ـ الإدارة والتنظيم: 
مالك المشروع هو المدير. -
وضوح الهيكل التنظيمي. -
ضعف الخبرة الإداريّة والتسويقيّة لغالب المشروعات الصغرى. -
لا تمتلك في الغالب بيانات مالية أو سجلات محاسبية. -
سهولة إنشاء مثل هذه المشروعات. -
سهولة إعداد الدراسات اللازمة لمثل هذه المشروعات. -
سرعة البدء في التشغيل. -
يعتمد نجاحها في الغالب على كفاءة أصحاب المشروع ومهاراتهم الشخصية وعلاقاتهم التنظيمية. -

ب ـ طبيعة النشاط: 
مشاريع متنوعة جدا وأحيانا تكون مشاريع مبتكرة.  -
مشاريع ديناميكيّة.  -
ذات فعاليّة وكفاءة أكبر لأنها قادرة على استخدام عوامل الإنتاج بكفاءة أكبر -
مشاريع لديها القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية بشكل أفضل من المنشآت الكبيرة. -

ج ـ رأس المال وكلفة الاستثمار: 
رأس المال فيها أصغر من رأس المال في المشروعات الكبيرة والمتوسطة. -
صُغر حجم متطلبات الاستثمار وذلك بسبب بساطة المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج التابعة لها. -

يـُلاحـظ ممّـا تـقدّم أن خـصائـص المشـروعـات الـصغرى مـنها مـا هـو سـلبي ومـنها مـا هـو إيـجابـي، غـير أن الجـوانـب السـلبيّة 
فــي هــذه المشــروعــات لا تــرجــع إلــيها مــباشــرة بــقدر مــا هــي مــرتــبطة بــالمــشكلات الــتي تــواجــهها. ويــجب الــتأكــيد أن 
المشـروعـات الـصغرى يمـكنها الاسـتمرار مـدة طـويـلة دون تحـقيق أربـاح، ولـكنها سـرعـان مـا تـنهار حـين تـواجـهها مـشاكـل 
مـالـية حـرجـة لا تـقبل الـتأجـيل، ولـذلـك فـإن الـتدفـقات الـنقديـة المـباشـرة لمـثل هـذه المشـروعـات أكـثر أهـمية مـن حجـم 

الربح أو عوائد الاستثمار. 

1  ـ التمویل الإسلامي للمشروعات الصغیرة دراسة لأھم مصادر التمویل إعداد محمد عبد الحمید محمد فرحان ص 20 (بدون طبعة)
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المبحث الثالث: الدور الذي ستلعبه الزكاة في تمويل المشروعات الصُغرى 
تـعتبر الـزكـاة مـن أهـم مـصادر الـتمويـل مـلائـمة لخـصائـص وأهـداف المشـروعـات الـصُغرى لأن الأصـل فـي الـزكـاة أنـها 
ضـمان لحـق الـفرد فـي الحـياة الـكريمـة وهـو مـا يـتوافـق مـع رسـالـة المشـروعـات الـصغرى الـتي تـسعى إلـى ضـمان حـق الـفرد فـي 
الحـياة الـكريمـة كـذلـك، كـما أن مـن أهـدافـها إعـادة تـوزيـع الـثروة وخـفض الـبطالـة وتـوجـيه المـال نـحو الاسـتثمار وتـنمية 
طـاقـات الـفرد عـن طـريـق بـعث الـطمأنـينة فـي نـفسه، وهـو مـا يـتوافـق مـع مـا تحـققه المشـروعـات الـصغرى مـن مـزايـا لـلفرد 
والمجـتمع. وبمـا أن مـؤسـسة الـزكـاة تـنفق عـلى الـفقراء والمـساكـين فـمن بـاب أولـى أن تـنفق عـلى المشـروع الـصغير الإنـتاجـي 
الـذي يسـتمر نـفعه عـلى الـفرد والمجـتمع، وكـما يـعطى الـفقير والمـسكين مـن أمـوال الـزكـاة مـن دون مـقابـل فـمن بـاب أولـى 
جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة فـي تمـويـل المشـروعـات الـصغرى، وسـنتعرض فـي هـذا المـبحث لـكل مـن حـكم اسـتثمار أمـوال 

الزكاة في المشروعات الصغرى وصيغ التمويل المتاحة لاستثمار أموال الزكاة. 
المطلب الأول: حكم استثمار أموال الزكاة في تمويل المشروعات الصُغرى 

أولاً: حكم استثمار أموال الزكاة لتمويل المشاريع الصُغرى من قبل المستحقين: 
نـص الـفقهاء عـلى جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل المسـتحقين بـعد قـبضها؛ لأن الـزكـاة إذا وصـلت أيـديـهم أصـبحت 
ممــلوكــة مــلكا تــامــا لــهم وبــالــتالــي يــجوز لــهم الــتصرف فــيها كــتصرف المــلاك فــي أمــلاكــهم، فــلهم إنــشاء المشــروعــات 

الاستثمارية، (الصغرى) وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك. 
جـاء فـي كـشاف الـقناع: مـن أخـذ بسـبب يسـتقر الأخـذ بـه وهـو الـفقر، والمـسكنة والـعمالـة وصـرفـه فـيما شـاء، كـسائـر 
أمـوالـه، لأن الله تـعالـى أضـاف إلـيهم الـزكـاة بـلام المـلك. وإن أخـذ بسـبب لـم يسـتقر المـلك بـه صـرفـه فـيما أخـذه خـاصـة، 
لـعدم ثـبوت مـلكه عـليه مـن كـل وجـه وإنمـا يمـلكه مـراعـي فـإن صـرفـه فـي الجـهة الـتي اسـتحق الأخـذ بـها، وإلا اسـترجـع مـنه 

  . 1كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل

وجـاء فـي مـغنى المحـتاج: أضـاف الأصـناف الأربـعة الأولـى بـلام المـلك والأربـعة الأخـيرة بـفي الـظرفـية لـلإشـعار بـإطـلاق 
المـلك فـي الأربـعة الأولـى، وتـقييده فـي الأربـعة الأخـيرة، حـتى إذا لـم يـصل الـصرف فـي مـصارفـها اسـترجـع بـخلافـه فـي 
. وجـاء فـي الأشـباه والـنظائـر لأبـن نجـيم: أسـباب الـتملك المـعاوضـات المـالـية، والأمـهار والخـلع، والمـيراث والهـبات  2الأولـى

. وبـالـرغـم مـن أن الـشافـعية قـالـوا: أن  3والـصدقـات، والـوصـايـا والـوقـف والـغنيمة، والاسـتيلاء عـلى المـباح والأحـياء.. الـخ

المـلك فـي الأصـناف الأربـعة الأخـيرة مـقيد بـالـصرف فـي تـلك الجـهات (وهـي تحـريـر الـعبيد - وقـضاء الـديـن - والجـهاد 
فـي سـبيل الله - ونـفقات طـريـق ابـن السـبيل). إلا أنـهم أجـازوا لـهؤلاء المسـتحقين اسـتثمار أمـوال الـزكـاة الـتي وصـلت 

1ـ كشاف القناع للبھوتي 2/282. 
2ـ المغني المحتاج للشربیني الخطیب 3/106

3ـ الأشباه والنظائر لأبن نجیم ص346.
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إلـى أيـديـهم فـقالـوا: يـجوز لـلعبد المـكاتـب أن يتجـر فـيما يـأخـذه مـن الـزكـاة طـلبا لـلزيـادة وتحـصيل الـوفـاء. وهـذا لا 
 . 1خلاف فيه (أي بين الشافعية)

وقـال الـنووي: "قـال أصـحابـنا يـجوز لـلغارم أن يتجـر فـيما قـبض مـن سـهم الـزكـاة، إذا لـم يـف بـالـديـن لـيبلغ قـدر الـديـن 
  . 2بالتنمية"

مــا أجــاز الــشافــعية وأحــمد فــي روايــة إعــطاء الــفقراء والمــساكــين مــن أمــوال الــزكــاة لاســتثمارهــا، فــيعطي مــن يــحسن 
الكسـب بحـرفـة مـع آلاتـها، بـحيث يـحصل لـه مـن ربـحها مـا يـفي بـكفايـته غـالـباً. فـإن كـان نجـاراً أعـطى مـا يشـتري بـه 
آلات الـنجارة، سـواء كـانـت قـيمتها قـليلة أو كـثيرة بـحيث تـفي غـلتها بـكفايـته.وإن كـان تـاجـراً أعـطى رأس مـال يـفي 
ربـحه بـكفايـته، يـراعـي فـي مـقدار رأس المـال نـوع الـتجارة الـتي يـحسنها، وقـد مـثلوا لـذلـك بمـا يـلي: الـبقلي يـكفيه 
خـمسة دراهـم، والـباقـلانـي يـكفيه عشـرة، والـفاكـهانـي يـكفيه عشـرون، والـعطار ألـف والـبزاز ألـفان، والـصيرفـي خـمسة 
آلاف، والجـوهـري عشـرة آلاف. وإن كـان لا يـحسن الكسـب، ولا يـقوى عـلى الـعمل: كـالمـريـض بمـرض مـزمـن يـعطي مـا 
يشـتري بـه عـقاراً يسـتغله، بـحيث تـفي غـلته حـاجـته، فـيملكه ويـورث عـنه، ويـراعـى فـي الـعقار عـمر الـفقير الـغالـب 

  . 3وعدد عياله

ثانياً: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل الأمام أو من ينوب عنه: 
إذا وصلت أموال الزكاة إلى يد الأمام أو نائبه فهل يجوز له استثمارها في مشاريع ذات ريع أم لا؟ 

آراء العلماء المعاصرين في استثمار الأمام لأموال الزكاة:يمكن إجمالها فيما يلي: 
الـقول الأول: يـرى بـعض الـعلماء عـدم جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل الأمـام أو مـن يـنوب عـنه، وممـن ذهـب إلـى 
ذلــك الــدكــتور وهــبه الــزحــيلي، والــدكــتور عــبد الله عــلوان، والــدكــتور محــمد عــطا الســيد، والشــيخ محــمد تــقي 

 . 4العثماني

الـقول الـثانـي: يـرى كـثير مـن الـعلماء المـعاصـريـن جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة فـي مـشاريـع اسـتثماريـة سـواء فـاضـت 
الـزكـاة أولا. وممـن ذهـب إلـى هـذا الـقول الأسـتاذ مـصطفى الـزرقـا والـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي والشـيخ عـبد الـفتاح أبـو 
غـدة، والـدكـتور عـبد الـعزيـز الخـياط، والـدكـتور عـبد السـلام الـعبادي، والـدكـتور محـمد صـالـح الـفرفـور، والـدكـتور 

حسن عبد الله الأمين، والدكتور محمد فاروق النبهان. 
قـال الأسـتاذ مـصطفى الـزرقـا: "الاسـتثمار الـذي هـو تـنمية المـال.. أرى أن كـل طـرق الاسـتثمار بمـعنى أن يـوضـع فـي 
طـريـق يـنمو بـه مـال الـزكـاة، فـيصبح الـواحـد اثـنين والاثـنان ثـلاثـة…، عـلى شـرط أن تمـارسـها أيـد أمـينة، وأسـالـيب 

1  ـ المجموع للنووي 6/150
2  ـ المرجع نفسھ 6/156.

3  ـ المجموع 6/139، مغني المحتاج 3/114، حاشیة قلیوبي 3/200.. ، نھایة المحتاج للرملي 6/162، حاشیة البجیرمي
4 ـ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الثالث ج1، ص335 -.406 أحكام الزكاة على ضوء المذاھب الأربعة لعبد الله علوان ص97. 

www.giem.info � 34الصفحة | 

الاقتصاد

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

وتحـفظات مـأمـونـة كـل هـذا جـائـز، سـواء أكـان عـن طـريـق تجـارة أم عـن طـريـق الـصناعـة أم عـن طـريـق أي شـيء يمـكن أن 
. وقـال الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي: "بـناء عـلى هـذا المـذهـب ـ أي مـذهـب إيـتاء الـفقير مـن الـزكـاة تسـتطيع  1يسـتثمر

مــؤســسة الــزكــاة إذا كــثرت مــواردهــا واتــسعت حــصيلتها أن تــنشأ مــؤسـّـسات تجــاريــة أو نــحو ذلــك مــن المشــروعــات 
الإنـتاجـية الاسـتغلالـية وتمـلكها لـلفقراء كـلها أو بـعضها، لـتدر عـليهم دخـلا دوريـاً يـقوم بـكفايـتهم كـامـلة، ولا تجـعل 
. وقـال الشـيخ عـبد الـفتاح أبـو غـدة: "يـجوز اسـتثمار  2لـهم الحـق فـي بـيعها ونـقل مـلكيتها لـتظل شـبه مـوقـوفـة عـليهم

هـذه الأمـوال "أمـوال الـزكـاة" بمـا يـعود عـلى المجـاهـديـن الأفـغان بـالخـير بهـذه الـطريـقة المشـروعـة "المـرابـحة" وأنـتم وكـلاء فـي 
 . 3القبض، فيمكن أن تكونوا وكلاء في التصرف، وأنتم في مقام المودع إذا أذن له في التصرف"

وقـال الـدكـتور عـبد الـعزيـز الخـياط عـميد كـلية الشـريـعة بـالجـامـعة الأردنـية سـابـقاً: أرى ضـرورة تـوظـيف واسـتثمار بـعض 
 . 4أموال الزكوات في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق"

وقـال الـدكـتور محـمد صـالـح الـفرفـور: "أرى جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة اسـتحسانـاً خـلافـا لـلقياس لـلضرورة أو الحـاجـة 
. وقـد أفـتى بـجواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة كـثير مـن الـعلماء ولجـان الـفتوى  5بـإشـراف ولـي الأمـر أو مـن يـفوضـه كـالـقاضـي

في العالم الإسلامي كما هو مبين في ملاحق الفتاوى والقرارات. 
توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات يمكن صياغتها وفقاً للآتي: 

أولاً النتائج: 
من أهمها: 

الـزكـاة وسـيلة مـن وسـائـل مـحاربـة كـنز المـال وتـعطيله، وهـو مـا مـن شـأنـه أن يـحفز أصـحاب رؤوس الأمـوال لـلبحث -
عن مجالات استثمارية إنتاجية وإلا تناقصت رؤوس أموالهم بتكرار دفع الزكاة.  

لا مـانـع مـن اسـتيفاء مـؤسـسة الـزكـاة لـلضمانـات المـقبولـة شـرعـا حـتى تمـول المشـروعـات الـصغرى مـع ضـرورة مـراعـاتـها -
لأهــدافــها الاجــتماعــية والاقــتصاديــة أثــناء اســتيفاءهــا لــلضمانــات مــن حــيث عــدم التشــدد فــي طــلب الــضمانــات 
والـتخفيف مـنها عـلى المشـروعـات ذات الجـدوى والـتي يـكون أصـحابـها مـن المحـتاجـين، مـع مـراعـاة أن تـعطى الأولـويـة 

لتمويل المشروعات الصغرى التي يكون أصحابها من المستحقين للزكاة. 

1  ـ  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ـ العدد الثالث، 1/44.
2  ـ "آثـار الـزكـاة فـي الأفـراد والـمجتمعات "لـلقرضـاوي مـنشور ضـمن أعـمال مـؤتـمر الـزكـاة الأول عـام 1984 ص45، مجـلة مجـمع الـفقھ الإسـلامـي 

المشار إلیھا سابقاً. 
3  ـ  فتوى لھ منشورة في مجلة المجتمع الكویتیة عدد (793) ص34. 

4  ـ "تـوظـیف أمـوال الـزكـاة فـي مـشاریـع ذات ریـع بـلا تـملیك فـردي للمسـتحق "لـلخیاط ـ مـنشور فـي مجـلة مجـمع الـفقھ الإسـلامـي ـ الـعدد الـثالـث، 
.1/371

5  ـ فـتوى فـقیھة فـي بـحث: "تـوظـیف أمـوال الـزكـاة مـع عـدم الـتملیك للمسـتحق" لـلدكـتور الـفرفـور - مـنشور فـي مجـلة الـفقھ الإسـلامـي الـعدد الـثالـث، 
.1/385
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 يـرجـع سـبب اخـتلاف الـفقهاء فـي قـضية حـكم اسـتثمار أمـوال الـزكـاة جـوازا أو مـنعا إلـى مـوقـف كـل فـقيه مـن قـضية -
حـدود الاجـتهاد مـع الـنص، فـمن يمـنع الاسـتثمار يسـتند إلـى أنـه غـير مـنصوص عـليه فـي مـصارف الـزكـاة المـذكـورة 
فـي الـقرآن، ومـن يـبيحه يسـتند إلـى أن عـدم ذكـره لا يـعني مـنعه، لأن اسـتثمارهـا مـن شـأنـه تحـقيق مـقاصـد الـزكـاة 

التي شرعت من أجلها وهي سد خلة المحتاجين في المجتمع.  
ثانياً: التوصيات: 

زيادة الوعي بأهمية المشاريع الصغرى وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية. -
يــوصــي الــبحث بــضرورة إنــشاء مــؤســسات خــاصــة بــالــزكــاة فــي الــدول الإســلامــية الــتي ليســت فــيها ولا ضــير فــي -

الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول الـتي فـيها مـؤسـسات لـلزكـاة حـتى تـقوم بـدورهـا فـي تحـقيق أهـداف الـتنمية والـتي مـن 
مقتضياتها دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغرى بما يتلائم مع خصائص وأهداف مؤسسة الزكاة. 

المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم -
آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات للقرضاوي منشور ضمن أعمال مؤتمر الزكاة الأول عام ۱۹۸٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -
أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة لعبد الله علوان  -
الاستذكار لابن عبد البر -
الأشباه والنظائر لأبن نجيم  -
الـتمويـل الإداري لـفريـد ويسـتون يـوجـين بـرجـام تـرجـمة عـبد الـرحـمن بـيله، عـبد الـفتاح نـعكان، مـراجـعة: أحـمد عـبد الـهادي طـبعة الـريـاض دار المـريـخ -

۱۳۱٤هـ ۱۹۹۳م.  
التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة دراسة لأهم مصادر التمويل إعداد محمد عبد الحميد محمد فرحان (بدون طبعة) -
توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق "للخياط ـ منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ـ العدد الثالث. -
توظيف أموال الزكاة مع عدم التمليك للمستحق" للدكتور الفرفور منشور في مجلة الفقه الإسلامي العدد الثالث. -
دليل المعرفة المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، القدرة على الحصول على التمويل ۲۰۰۹.  -
دور المشـروعـات الـصغيرة جـدا والـصغيرة والمـتوسـطة فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي الأردن حـداد، مـناور، الخـطيب حـازم، مجـلة اربـد لـلبحوث -

والدراسات، المجلد ۹ العدد الأول، ۲۰۰٥. 
كشاف القناع للبهوتي دار الكتب العلمية. -
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث. -
المجموع للنووي دار الفكر. -
المصباح المنير للفيومي، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني مادة، زكا.  -
المغني المحتاج للشربيني الخطيب. -
المغني لأبن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة بدون طبعة تاريخ النشر: ۱۳۸۸هـ - ۱۹٦۸م -
الموقع الالكتروني للبنك الدولي. -
نهاية المحتاج للرملي حاشية البجيرمي دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة - ۱٤۰٤هـ/۱۹۸٤م. -
هل انتهى عصر التوظيف الكامل الدكتور رمزي زكي مجلة العربي، الكويت، العدد ٤۲٤ مارس ۱۹۹٤م. -
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قانون التجارة خارج الزمن

  
تـنظم قـوانـين الـتجارة - ونشـير هـنا لـدول الخـليج -كـلّ المـسائـل المـتعلقة بـأمـور الـتجارة؛ ومـن ضـمن مـا تـنظمه هـذه 
الـقوانـين "الـدفـاتـر الـتجاريـة"؛ بـحيث يـجب عـلى كـلّ تـاجـر يـجاوز رأسـمالـه مـبلغا مـعيّنا؛ وسـواءٌ كـان (فـردا أو شـركـة) 
أن يمـسك الـدفـاتـر الـتجاريـة الـتي تسـتلزمـها طـبيعة تجـارتـه وأهـميتها؛ وذلـك بـطريـقة تـكفل بـيان مـركـزه المـالـيّ ومـا لـه مـن 
حـقوق ومـا عـليه مـن الـتزامـات مـتعلقة بـالـتجارة. وكـما هـو واضـح فـإنّ قـصد المـقننّ -هـنا- وضـع أحـكام قـانـونـية واضـحة 

لتبينّ المركز المالي للتاجر (ما له وما عليه)، وهذا الأمر في غاية الأهمية لكلّ من يمتهن التجارة.  
 وفـي هـذا الخـصوص وبمـوجـب الـقانـون- وفـي الأحـوال كـافّـة - يـجب عـلى الـتاجـر أن يمـسك دفـتريـن أسـاسـيين هـما "دفـتر 
الـيومـية الأصـلي" و"دفـتر الأسـتاذ" (لـيدجـر بـوك)، ويـجوز لـلوزيـر المخـتصّ إعـفاء المـؤسّـسات والشـركـات والـبنوك الـتي 
يحـددّهـا مـن إمـساك الـدفـاتـر الـتجاريـة إذا كـانـت تسـتخدم الحـاسـب الإلـكترونـي فـي حـسابـاتـها، عـلى أن يـنظم الـقرار 

الصادر بالإعفاء الإجراءات والقواعد التي تكفل صحّة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني.  
وكـإجـراء مـحاسـبيّ تـقيّد فـي "دفـتر الـيومـية" الأصـلي الـعمليات الـتجاريـة كـافـّة الـتي يـقوم بـها الـتاجـر وكـذلـك مـسحوبـاتـه 
الــشخصية، ويــتمّ الــقيد يــومــا بــيوم وبــالــتفصيل بــاســتثناء المــسحوبــات الــشخصية الــتي يــجوز أن تــقيّد إجــمالا شهــرا 

بشهر.  
ويـجوز لـلتاجـر أن يسـتعمل دفـاتـر يـومـية "مـساعـدة" لإثـبات تـفاصـيل الأنـواع المخـتلفة مـن الـعمليات الـتجاريـة، ويـكتفي 
فــي هــذه الحــالــة بــقيد إجــمالــي لهــذه الــعمليات فــي دفــتر الــيومــية الأصــلي فــي فــترات مــنتظمة مــن واقــع هــذه الــدفــاتــر 

"المساعدة" مع العلم أنه إذا لم يتّبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا. 
 أمّـا فـي "دفـتر الأسـتاذ" (لـيدجـر بـوك) فـتقيدّ الـعمليات الحـسابـية المـرحـلة مـن دفـتر الـيومـية مـن واقـع المسـتندات المـؤيّـدة 
لـها وعـلى وجـه الخـصوص الحـسابـات المـتعلقة بـالـصندوق "الخـزيـنة" والـبنك والشـركـاء والـدائـنين والمـديـنين والإيـرادات 
والمـصروفـات والمـسحوبـات. ويـقوم الـتاجـر دوريّـا فـي نـهايـة كـلّ فـترة زمـنية بـرصـد الحـسابـات المـشار إلـيها فـي الـفقرة 

أعلاه؛ لإعداد ميزان المراجعة وعمل التسويات والجرد، ومن ثمّ استخراج الحسابات الختامية للميزانية العمومية. 
 وعـلى الـتاجـر أن يـحتفظ بـصورة طـبق الأصـل مـن المـراسـلات والـبرقـيات كـافـّة وغـيرهـا مـن الـوثـائـق المـتعلّقة بـتجارتـه؛ 
سـواءٌ تـلك الـتي يـرسـلها أو الـتي تـرد إلـيه مـنها، ويـكون الحـفظ بـطريـقة مـنظّمة تسهـل مـعها المـراجـعة. ويـجب أن تـكون 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني
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الـدفـاتـر الـتجاريـة خـالـية مـن كـلّ فـراغ أو شـطب أو مـحو أو كـتابـة فـي الـهامـش أو بـين السـطور؛ وذلـك مـنعا لـلتلاعـب 
بـالأرقـام أو وضـع أيّ إضـافـات غـير صـحيحة، مـع الـعلم أنـه إذا انتهـت صـفحات أحـد الـدفـتريـن يـجب عـلى الـتاجـر أن 
يـقدّمـه إلـى الـوزارة المخـتصّة لـلتأشـير عـليه بمـا يـفيد آخـر قـيد؛ وذلـك قـبل اسـتعمال الـدفـتر الجـديـد، كـما يـتعينّ عـلى 
الـتاجـر تـقديم الـدفـتريـن فـي نـهايـة كـلّ سـنة مـالـية إلـى الـوزارة لـلتصديـق عـلى عـدد الـصفحات الـتي اسـتعملت خـلال 

السّنة. 
 ويـجب عـلى (الـتاجـر أو ورثـته) فـي حـالـة وقـف نـشاط المتجـر تـقديم الـدفـتريـن المـذكـوريـن لـلوزارة لـلتأشـير عـليهما بمـا 
يـفيد ذلـك، ويـجوز لـلوزيـر المخـتصّ أن يـصدر قـرارا يـوقـف فـيه تـطبيق الإجـراءات المـشار لـها، لمـدّة أو لمـدد محـدّدة مـتعاقـبة 

وفقا للضرورة. 
 وعـلى (الـتاجـر أو ورثـته) -كـذلـك- الاحـتفاظ بـالـدفـاتـر الـتجاريـة والـوثـائـق المـؤيـدة لـلقيود الـواردة بـها مـدّة عشـر سـنوات 
تـبدأ مـن تـاريـخ الـتأشـير عـليها بـانـتهائـها، وعـليهم أيـضا حـفظ المـراسـلات والـبرقـيّات مـدّة خـمس سـنوات تـبدأ مـن تـاريـخ 
(تـصديـرهـا أو ورودهـا)، ولـلبنوك والشـركـات الـتي يحـدّدهـا الـوزيـر المخـتصّ أن تحـتفظ، ولـلمدّة المـذكـورة أعـلاه، بـالـصّور 
المـصغّرة (مـيكروفـيلم) بـدلا مـن الأصـل ومـع ذلـك يـجب الاحـتفاظ بـأصـول تـلك المسـتندات مـدّة لا تـقلّ عـن سـنتين 
وتـكون لـلصّور حـجّيّة الأصـل فـي الإثـبات (مـع الـعلم هـناك قـوانـين تشـترط أن يـتمّ هـذا الإجـراء وفـق ضـوابـط محـدّدة 

وفق اللوائح التنفيذية لقانون التجارة). 
 وتـعتبر الـقيود الـتي يـقوم بـتدويـنها فـي الـدفـاتـر الـتجاريـة مسـتخدمـو الـتاجـر المـأذون لـهم فـي ذلـك فـي حـكم الـقيود الـتي 
يـدوّنـها الـتاجـر بـنفسه، ويـفترض فـي الـقيود المـدوّنـة فـي دفـاتـر الـتاجـر إنـها دوّنـت بـعلمه ورضـائـه مـا لـم يـقم الـدلـيل عـلى 

نقيض ذلك. 
وكـذلـك يـجوز لـلمحكمة عـند الـتقاضـي حـال نـظر الـدعـوى أن تـقرّر بـناءا عـلى طـلب الخـصم أو مـن تـلقاء نـفسها تـقديم 
الـدفـاتـر إلـيها؛ لاسـتخلاص مـا يـتعلّق بـالـنزاع المـعروض عـليها، ولـلمحكمة أن تـطلّع عـلى الـدفـاتـر بـنفسها أو بـواسـطة 
خـبير، ولا يـجوز لـلمحكمة عـند نـظر الـدعـوى أن تـأمـر الـتاجـر بتسـليم دفـاتـره والـوثـائـق المـتعلّقة بـها لاطـلاع خـصمه 

عليها؛ إلاّ في المنازعات المتعلّقة بـ(التركات والشركات وقسمة الأموال المشتركة). 
 وفـي حـالات (الإفـلاس أو الـصلح الـواقـي مـن الإفـلاس) تسـلّم الـدفـاتـر لـلمحكمة أو- لأمـين الـتفليسة - أو لمـراقـب 
الـصلح، وكـذلـك لـلمحكمة عـند نـظر الـدعـوى أن تـأمـر بـتفتيش محـلّ الـتاجـر لـلتحقّق ممّـا إذا كـان يمـسك دفـاتـر تجـاريـة، 
وعـند امـتناع الـتاجـر عـن تـقديم دفـاتـره لـلاطـلاع عـليها لـلمحكمة أن تـعتبر ذلـك قـريـنة عـلى صـحّة الـوقـائـع المـطلوب 

إثباتها بالدفاتر وأن توجّه اليمين المتمّمة إلى خصمه. 
 ويـعاقـب عـلى عـدم مـسك الـدفـاتـر المـنصوص عـليها فـي الـقانـون أو عـلى عـدم اتّـباع الأحـكام المـتعلّقة بـتنظيمها بـغرامـة 
كـما ورد فـي الـقانـون، ويـكون لـلموظـّفين الـذيـن يـندبـهم الـوزيـر المخـتصّ سـلطة دخـول المـتاجـر لـلتحقّق مـن إمـساك الـدفـاتـر 
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الـتجاريـة المـنصوص عـليها فـي الـقانـون، وأنّ الأحـكام المـتعلقة بـتنظيمها قـد تمّ الـتقيّد بـها، ويـكون لـهم فـي حـالـة المخـالـفة 
تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن. 

كـما يـتضح مـن الأحـكام أعـلاه، فـهناك تـفاصـيل وإجـراءاتٌ كـثيرة تـتعلقّ بـالـدفـاتـر الـتجاريـة الـتي يـجب اتّـباعـها والالـتزام 
بـتنفيذهـا، وكـلّ هـذا لأهـمية الأمـر وحـساسـيته وحـفظا لـلحقوق والالـتزامـات؛ ولـكن فـي الـواقـع فـإنّ هـذه الأحـكام تمّ 
وضـعها قـبل فـترة طـويـلة جـدّا، وكـانـت تـتماشـى مـع الـوضـع الـسائـد فـي ذلـك الحـين، أمّـا حـالـياّ فهـي تحـتاج لـلمراجـعة 
حـتى تـتماشـى مـع الـعصر؛ لأنّ كـلّ الـعمليات المحـاسـبية تـتمّ الآن الـكترونـيا، ولا تـوجـد دفـاتـر "ورقـية" يـتمّ تـعبئتها يـدويّـا 
بـالمـعنى الـقديم، ويـندر وجـود مـن يسجـّل الآن الـعمليات يـدويـا فـي الأوراق والـدفـاتـر بـقلم "الـكوبـيا" غـير الـقابـل لـلمحو؛ 

بل إنّ كل العمليات المحاسبية الخاصّة بـ(دفتر اليومية ودفتر الأستاذ) قد تمّ برمجتها ويتمّ تسجليها الكترونيا.  
وعـليه يـجب تـعديـل الـقانـون الـذي أصـبح خـارج الـزمـن فـي هـذا الخـصوص؛ بـحيث يـتناول الـوضـع المـاثـل والـتطورات 

الحديثة وأحكامها وفق الممارسة السليمة.  
وكـذلـك لا أعـتقد أنّ أيّ تـاجـر الآن يـقدّم الـدفـاتـر الـتجاريـة "كـما هـي عـليها بعجـرهـا وبجـرهـا" أو حـسابـاتـه لـلوزارة 

المختصّة كلما فرغ من دفتر أو في نهاية العام، -أو في أيّ حالات أخرى-؛ للتصديق والتأشير عليها.  
وفـي الـواقـع بـالنسـبة للشـركـات فـيتمّ دعـوة الـوزارة المخـتصّة (الـتجارة) وإفـادتـها بـتاريـخ الجـمعية الـعمومـية لمـناقـشة الـتقريـر 
الـسنويّ شـامـلا تـقريـر المـدقّـق الخـارجـي عـن الحـسابـات الخـتامـية وفـي هـذا الاجـتماع يـكون ممـثّل الـوزارة حـاضـرا، وكـذلـك 
تــكون كــلّ الجــهات الــرســمية الإشــرافــية الأخــرى مــوجــودة فــي هــذا الاجــتماع؛ لــلمشاركــة فــي ممــارســة اخــتصاصــاتــها 

القانونية، وفق مقتضى الحال.  
مـا يـقصده الـباحـث مـن الـتفاصـيل أعـلاه أن مـا يـتمّ عـلى أرض الـواقـع لـيس كـما هـو مـدوّنٌ حـرفـيّا فـي "قـانـون الـتجارة"؛ 

خاصّة الأحكام التي تتناول الدفاتر التجارية والعلاقة بين التجّار والوزارة. 
 وهذا الوضع يتطلّب التصحيح والقيام بتعديل الأحكام القانونية التي أصبحت قديمة وتجاوزها الزمن إذا صح التعبير 
عـن وذلـك حـتى تـتماشـى مـع الـواقـع "الـعصري" المـتمثّل فـي الـثورة الـتقنية والمـعامـلات الالـكترونـية وعـصر الحـكومـة 

الالكترونية التي ينشدها الجميع. 
 واذا تـطوّر أو تـبدّل الـوضـع فـالـضرورة تـقتضي مـجاراتـه والـقيام بـتعديـل الـقانـون؛ حـتّى لا يـصبح "قـديمـا" ومـن دفـاتـر 

التاريخ.  
نـقول هـذا مـع مـلاحـظة أن تـعديـلات عـديـدة تمّ إدخـالـها عـلى قـانـون الـتجارة، مـن وقـت لآخـر، ولـم يـتمّ تـعديـل الـنقاط 
أعـلاه بـالـرغـم مـن أهـميتها، وهـناك نـقاطٌ أخـرى تحـتاج لـلمراجـعة والـتعديـل الـعاجـل، ومـن المـأمـول أن نـعود لـها فـي 

مقالات أخرى بعون الله تعالى.  
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الِإستراتيجيّات التنافسيةّ التي تتَّبِعُها 

البنوك الِإسلاميةّ الماليزيةّ في الأسواق التنافسيةّ 

الحلقة (۲) 

المحور الثاني: الإستراتيجيّات التنافسيّة للبنوك الإسلاميّة في ماليزيا 
يمُـكن الـقول أن تـطور الـنظام الـبنكي فـي مـالـيزيـا، وتـعدد الـبنوك بمـختلف أنـواعـها جـعل المـنافـسة مـن أهـم سـمات الـسوق 
المـصرفـي فـي هـذا الـبلد، بمـا فـيها الـبنوك الإسـلامـيّة، وتتخـذ هـذه الأخـيرة نـهجا خـاصـا بـها يمُـكّنها مـن الـتغلب عـلى 
الـضغوط الـتنافسـية المخـتلفة، وبـالـتالـي سـنحاول مـن خـلال هـذا المحـور الـتعرّف عـلى إسـتراتـيجياتـها الـتنافسـية، وأهـم 
الـدعـائـم الـتي تـقوم عـليها، مـعرّجـين بـعد ذلـك عـلى أهـم الخـدمـات الـتي تُـقدمـها، وخـصائـص سـلسلة قـيمتها مـن نـاحـية 
مـصادر الـتكالـيف والإيـراد، وفـي الأخـير نـقوم بـالـتعرف عـلى أهـم قـدراتـها الـتنافسـية الـتي تمـلكها، وتمـكنها مـن الـتغلب 

على منافسيها، على أن نختم هذا المحور بتقديم مدى قدرة هذه البنوك على تحقيق أهدافها المرسومة. 
أولاً: أساليب مواجهة المنافسة في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

يـتنافـس عـلى الـسوق المـصرفـي الإسـلامـي فـي مـالـيزيـا الـبنوك الإسـلامـية المحـلية الإسـلامـية المـنشأ، والـبنوك المحـلية المـتحولـة 
مــن نــوافــذ إســلامــية، وأخــيراً الــبنوك الأجــنبية، والــتي دخــلت الــسوق المــالــيزي بــعد تحــريــره الجــزئــي لــلسوق المــصرفــي، 
وبـطبيعة الحـال لـكل مـنها إسـتراتـيجية تـنافسـية مـعينّة تحـاول مـن خـلالـها إمـا المحـافـظة عـلى حـصتها الـسوقـية(17)، أو 

البحث عن تكوين موقع في السوق الماليزي، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال الآتي: 
الإستراتيجيّات التنافسيّة للبنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

تقوم البنوك الإسلامية الماليزية باستخدام العديد من الأساليب لمواجهة منافسيها، وهذا من خلال إتباع ما يلي: 
إستراتيجيّة التميز عامل مشترك ما بين كل البنوك الإسلامية الماليزية بمختلف أنواعها. -
إستراتيجيّة التعاون عامل مشترك ما بين البنوك الإسلامية المتحوّلة من نوافذ لبنوك تقليدية.  -
غياب إستراتيجيّة التركيز، وهذا لأنها بنوك شاملة تستهدف كل العملاء، وتقدم كل المنتجات. -

الدكتور عبد العزيز خنفوسي 
كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة 

جامعة الدكتور "مولاي الطاهر"، الجزائر
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تستخدم أغلب البنوك الإسلاميّة الماليزيّة أكثر من إستراتيجية تنافسية في آن واحد. -
تبعا للإستراتيجية التنافسية للبنوك المدروسة، فإنه يمُكن تقسيمها إلى مجموعتين إستراتيجيتين هما: -

المجـموعـة الأولـى: وتـعتمد عـلى الـتميّز والمـنافـسة الـسعريـة، حـيث تـُقدم خـدمـات مـتميزة مـع أسـعار تـنافسـية، ۱.
وتضم أكبر البنوك الإسلامية على مستوى الاقتصاد الماليزي، وستكون المنافسة قوية فيما بينها. 

المجـموعـة الـثانـية: تـعتمد عـلى الـتميّز كـوسـيلة تـنافسـية مـن خـلال تـقديم مـنتجات ذات نـوعـية عـالـية ومـتوافـقة ۲.
مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وبـالـطبع سـتكون المـنافـسة قـويـة فـيما بـينها لاعـتمادهـا عـلى نـفس الـوسـائـل 

التنافسية. 
ركائز التميّز في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة:  

يمُكن القول أن البنوك الإسلاميّة تعتمد على المجالات التالية: 
الـتركـيز عـلى ابـتكار المـنتجات والخـدمـات المـصرفـية الجـيدة، وذلـك نـظرًا للحـركـية الـكبيرة الـتي يشهـدهـا الـسوق -

المصرفي الماليزي في هذا الجانب، حيث يُوصف على أنه من أكثر الأنظمة البنكية ابتكارًا. 
حرص كل البنوك الإسلامية الماليزية على ضرورة مطابقة أعمالها للشريعة الإسلامية. -
احترام العملاء، ومحاولة إرضائهم سواءً أكانوا مسلمين أو غير مسلمين. -
التركيز على التكافل الاجتماعي، وهذا لأنه يُساهم في تثبيت أقدام البنك في السوق. -

وبـالـتالـي، فـإنـه يمـُكن الـقول أن الإسـتراتـيجيات الـتنافسـية لـلبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة تـطبّق أكـثر مـن إسـتراتـيجيّة فـي آنٍ 
واحـدٍ، وأكـثرهـا هـو الـتميّز مـع تـقديم أسـعار تـنافسـية، وكـذلـك إسـتراتـيجية الـتعاون، ومـجالات الـتميّز واسـعة نـذكـر 
مـنها: الـتركـيز عـلى ابـتكار المـنتجات الإسـلامـية(18)، وكـذلـك تحـمّل مـسؤولـيتها الاجـتماعـيّة، وذلـك بـالنسـبة لـكل 

البنوك الإسلامية سواء المحلية أو الأجنبية، وسواء كانت إسلامية بالأصل أو تحوّلت من نوافذ تقليديّة. 
ثانياً: نماذج ناجحة تجسُد التميّز في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة. 

يمُـكن الـقول أن جـل الـبنوك الإسـلامـيّة المـالـيزيّـة تـسعى جـاهـدة إلـى الـبحث عـن الـتميزّ، مـع مـحاولـة تـقديم أسـعار تـنافسـية 
فـي نـفس الـوقـت، الأمـر الـذي يـدفـعنا إلـى الـبحث عـن أهـم جـوانـب الـتميّز فـي هـذه الـبنوك مـن خـلال الأنشـطة الـتي 
تمـارسـها، مـع الـتركـيز عـلى المـنتجات المـُقدّمـة لـلأفـراد، وهـذا عـبر قـنوات الـتوزيـع الـتي تـعتمد عـليها لإيـصال خـدمـاتـها 

لمختلف عملائها، وأخيرا نماذج عن التسعير التنافسي فيها. 
أنشطة البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

إنّ تمـتّع الـبنوك الإسـلامـيّة بـرخـصة المـصرف الـشامـل فـي مـالـيزيـا، جـعلها تـقدم بـاقـة مـتنوعـة مـن الأنشـطة، فـمنها مـا هـو 
تـقليدي كـتقديم الخـدمـات المـصرفـية لـلأفـراد والمـؤسـسات، ومـنها مـا هـو مسـتحدث وخـاص بـالمـؤسـسات المـالـية، وهـذا 
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كـإدارة الـثروات والخـزانـة والاسـتثمار(19)، ويـختلف عـدد الأنشـطة المـمارسـة مـن بـنك لآخـر تـبعا لإمـكانـاتـه وامـتداد 
نشاطه. 

الخدمات المصرفيّة المقدّمة للأفراد: 
إنّـه، ونـظراً لـصعوبـة دراسـة كـل أنـواع الخـدمـات المـقدمـة مـن طـرف الـبنوك الإسـلامـية لـلأفـراد فـي مـالـيزيـا، فـإن الـوضـع 

سيقتصر على الودائع فقط، وهذا من خلال ما يلي: 
- (Malaysia إن هـــناك تـــبايـــن فـــي أنـــواع الـــودائـــع المســـتقبلة مـــن بـــنك لآخـــر، حـــيث أنـــه فـــي حـــين يـــأتـــي

 (Bank Islamic عــلى رأس الــقائــمة مــن حــيث كــثرة عــدد أنــواع الــودائــع المــتاحــة، نجــد أن Islamic)
(Malaysia يـأتـي فـي المـرتـبة الأولـى مـن حـيث درجـة الـتنوع والابـتكار، وبـالـتالـي نجـد لـديـه ودائـع مسـتحدثـة 
كـثيرة مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، أمـا بـاقـي الـبنوك الأخـرى فنجـدهـا تـكتفي فـقط بـالمـنتجات الـكلاسـيكية، أو 

تقدم عددًا محدودًا من المنتجات المبتكرة.  
يمـيل الـبنك الإسـلامـي المـالـيزي، وبـنك مـعامـلات مـالـيزيـا إلـى اسـتخدام الـكلمات الإسـلامـية ذات الأصـل الـعربـي، -

وهذا كالمضاربة والوديعة والسبيكة...الخ، وهي إشارة تؤكد على مدى تمسكها بالشريعة الإسلامية. 
ومـنه يمـُكن الـقول أن الـواقـع لا يـقتصر عـلى الـودائـع فـقط، وإنمـا يمـتد كـذلـك إلـى مـختلف المـنتجات والخـدمـات المـقدمـة 
 (CIMB Islamicو (Malaysia Islamic)لـلأفـراد وللشـركـات، فنجـد مـثلا أن بـنك إسـلام مـالـيزيـا و
(Bank هـي قـائـدة الابـتكار، بـينما الـبنوك الأخـرى فهـي إمـا مـكتفية بـابـتكار قـليل مـن المـنتجات أو مـقلّدة لمـنتجات 

الغير. 
منافذ التوزيع في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

 إن أهم الملاحظات التي يمُكن سوقها في هذا المجال هي: 
الـبنوك المـتحوّلـة مـن نـوافـذ لـديـها مـزيـة اسـتخدام نـفس فـروع بـنكها الأم، إضـافـة إلـى فـتح عـدد محـدود مـن الـفروع -

الإسـلامـية، وهـذا مـا مـكنّها مـن الانـتشار الجـغرافـي دون تحـمّل أعـباء إضـافـية لـفتح الـفروع وتجهـيزهـا، عـكس الـبنوك 
الإسلامية الأصلية أو البنوك الأجنبية التي تحمل تكاليف الانتشار، وفتح الفروع الجديدة. 

- (CIMB Islamicو (Malaysia Islamic) هــــناك فــــجوة كــــبيرة مــــا بــــين الانــــتشار الجــــغرافــــي لـ
(Bank وبـــاقـــي الـــبنوك، وهـــو مـــا مـــكّنهما مـــن حـــصد أكـــبر عـــدد مـــن الـــعملاء، فـــمثلا بـــلغ عـــدد زبـــائـــن 

(Malaysia Islamic) أكثر من ثلاثة ملايين زبون بنهاية ۲۰۰۹. 
(Bank Islamic Malaysia) و(Malaysia Islamic) يملكان قنوات إلكترونية متعددة. -
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الـبنوك الإسـلامـية الأجـنبية والـبنوك المـالـيزيـة الـصغيرة محـدودة الانـتشار، وقـنواتـها الإلـكترونـية قـليلة، وهـو مـا يـؤثـر -
سلبا على نشاطها، كما أنها في مرحلة التوسع وأمامها أعباء كبيرة ستتحملها مستقبلا. 

ومـنه يمُـكن الـقول أن الانـتشار الجـغرافـي الـكبير، وامـتلاك قـنوات الـتوزيـع الإلـكترونـية، وهـذا فـي مـجتمع يـتحكم فـي 
مـختلف تـكنولـوجـيات الإعـلام والاتـصال كـالمجـتمع المـالـيزي، فـإنـه يـعتبر أكـثر مـن ضـرورة لـلبنوك الإسـلامـية لـبقائـها فـي 

السوق. 
المُنافسة السعريّة في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

إنّ كـل بـنك مـن الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة لـه مـيزة مـعيّنة فـي جـانـب مـن هـذه الـودائـع، وبـالـتالـي لا يمُـكن الـقول أن هـناك 
بـنك أحـسن مـن الآخـر، وهـذا لأن كـل مـنها يـلعب عـلى عـامـل مـعينّ يـتمثل فـي مـدة الـوديـعة ونسـبة اقـتسام الـربـح 
والخـسارة مـع الـعميل، ويـبقى هـذا الأخـير هـو الأقـدر عـلى تحـديـد الـعوائـد الـتي هـي الأفـضل فـي ظـل تـفضيلاتـه، وكـذا 

الخدمات المتاحة في كل بنك. 
وبـالـتالـي نجـد أن الـبنوك الإسـلامـية الـكبيرة الحجـم تسـيطر عـلى الـسوق الإسـلامـي المـالـيزي عـن طـريـق تـقديم بـاقـة مـتنوعـة 
مـن المـنتجات الـكلاسـيكية والمـبتكرة، وانـتشار جـغرافـي كـبير وقـنوات تـوزيـع إلـكترونـية مـتعددة. هـذا وقـد اسـتفادت 
الـبنوك المـتحوّلـة مـن نـوافـذهـا مـن الـتعاون مـع بـنوكـها الأم، وهـذا عـلى عـكس الـبنوك الإسـلامـية الأصـلية والأجـنبية، وهـذا 

من أجل تقليل تكاليفها وتعظيم عائدها، وذلك عن طريق منح أسعار تنافسية في مختلف منتجاتها. 
ثالثاً: دراسة سلسلة القيمة في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

 يمُـكن الـقول أنـنا سـنحاول مـن خـلال هـذا الـعنصر أن نـبينّ أهـم خـصائـص سـلسلة الـقيمة فـي الـبنوك الإسـلامـيّة المـالـيزيّـة، 
وهـذا بـالـبحث عـن أهـم الـصيغ الإسـلامـيّة المسـتخدمـة فـي ممـارسـة أعـمالـها، كـما سـنتطرق إلـى بـنية تـكالـيفها بـغية 
الاضـطلاع عـلى أهـم عـناصـر تـكالـيفها، وكـذلـك حجـم الجـهود الـتسويـقية المـبذولـة مـن طـرفـها لـلتعريـف بمـنتجاتـها 

وخدماتها. 
أهم صيغ النشاط في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

مـن خـلال تـطبيق الـبنوك الإسـلامـيّة المـالـيزيـّة لـلعديـد مـن الـصيغ، فـإنـنا نسـتطيع الـقول أن الـبيع بـالـثمن الآجـل يمُـثل نسـبة 
كـبيرة مـن اسـتخدامـاتـها، تـليها الإجـارة بمـختلف أنـواعـها ثـم المـرابـحة بـدرجـة أقـل، مـع مـلاحـظة أن اسـتخدام الـبنوك لـبيع 
 (Alliance Islamic Bank) الـعيّنة والـتورق عـلى نـطاق واسـع، وهـي حـالـة كـل مـن بـنك مـعامـلات مـالـيزيـا
و(Asian Finance Bank)، وابـتعاد بـيت الـتمويـل الـكويـتي نـهائـيا عـن الـصيغ الـتي تُـثير جـدلا فقهـيا، 
والـغائـب الأكـبر هـو صـيغ المـشاركـة، والاعـتماد عـلى صـيغ الـهامـش المـعلوم الـذي يُـتيح لـها الحـصول عـلى عـوائـد كـبيرة، 

ولكنه يُعرضها لمخاطر الائتمان. 
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بنية التكاليف في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 
تـُشكل تـكلفة الـيد الـعامـلة نسـبة كـبيرة مـن الـتكالـيف الـكلية، الأمـر الـذي يـعكس أهـمية الـعنصر البشـري فـي -

نشاطها. 
نسـبة تـكلفة الـيد الـعامـلة مـتزايـدة فـي الـبنوك الإسـلامـية المحـلية نـظرا لـلضغط الـذي تمـارسـه الـبنوك الأجـنبية، فـبغرض -

الحفاظ على عمالتها ترفع الأجور إلى ذلك الحد الموجود في البنوك الأجنبية أو مستوى أعلى منه. 
 انــخفاض نســبة تــكالــيف الــيد الــعامــلة فــي (Malaysia Islamic) يــعود إلــى كــون تــكالــيف ســنوات -

(۲۰۰۸-۲۰۱۰) هي فقط للفروع الإسلامية بالكامل، وهذا دون تلك التي يتقاسمها مع بنكه الأم. 
تـختلف نسـبة تـكلفة الـنشاطـات الـتسويـقية بمـختلف أنـواعـها مـن بـنك لآخـر، ولـكن مـا هـو مـلاحـظ أن هـذه النسـبة -

مــنخفضة فــي الــبنوك المــتحوّلــة مــن نــوافــذهــا، وهــذا لــكونــها تحــتاج لجهــد تــسويــقي أكــبر مــن أجــل إقــناع الــعميل 
بمنتجاتها، وبمدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. 

أن (CIMB Islamic Bank) يـعتبر الأكـثر إنـفاقـا عـلى الـتسويـق، وهـو مـا انـعكس إيـجابـيا عـلى حـصته -
السوقية. 

فـي الأخـير يمُـكن الـقول أن الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة تمـارس أنشـطتها وفـقا لـصيغ الـهامـش المـعلوم، حـيث يـأتـي عـلى 
رأسـها الـبيع بـالـثمن الآجـل والإجـارة، وتـبقى الخـدمـات المـصرفـية المـُقدمـة لـلأفـراد والمـؤسـسات أهـم مـصدر مـن أجـل 
الحـصول عـلى الـدخـل، بـينما يـقل إيـرادهـا مـن الأنشـطة المسـتحدثـة، وتـعانـي مـن ارتـفاع تـكلفة الـيد الـعامـلة الـتي تُـشكل 

جزءًا كبيرًا من أعبائها نظرًا لعامل المنافسة على استقطابها، بينما تبقى تكلفة التسويق فيها منخفضة(20). 
رابعاً: القدرات التنافسيّة للبنوك الإسلاميّة الماليزيّة. 

سـنحاول مـن خـلال هـذا الـعنصر أن نُـبينّ مـدى تـنافسـية الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة آخـذيـن بـعين الاعـتبار رأسـمالـها 
ونسـبة كـفايـته، كـما سـنتطرق إلـى تـطور تـكالـيفها الـتشغيلية لـلتعرف عـلى الاتجـاه الـغالـب عـليها، وأخـيرا مـعرفـة الـربـح 
الـصافـي المحـقق مـن طـرفـها، وذلـك بـغرض الـوصـول إلـى أيـها يُـعتبر الأكـثر تـنافسـية، والـقادر عـلى الاسـتمرار والـتوسـع فـي 

ظل صعوبة البيئة التنافسية الماليزية، وتزايد شدة المنافسة فيه مستقبلا. 
تطوّر رأس المال في البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

يُـعتبر بـيت الـتمويـل الـكويـتي حـتى نـهايـة ۲۰۱۰ أكـبر بـنك إسـلامـي فـي مـالـيزيـا مـن نـاحـية رأس المـال، ويُفسـر هـذا -
بـالإمـكانـيات الـكبيرة لـبنكه الأم، ورغـبته فـي تـوسـيع نـشاطـه فـي هـذا الـبلد، يـليه بـعد ذلـك الـبنك الإسـلامـي المـالـيزي 

الذي رفع رأسماله بشكل معتبر سنة ۲۰۱۰. 
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 رأس مــال أغــلب الــبنوك الإســلامــيّة المحــليّة يُــعتبر ضــعيفا، وعــرف زيــادة مــعتبرة ســنة ۲۰۰۹، وهــذا اســتجابــة -
للإجراءات الجديدة التي قام بها بنك ماليزيا المركزي الهادفة إلى تدعيم رؤوس أموال البنوك المحليّة. 

- (CIMB Islamicو (Malaysia Islamic) رأس مــال أكــبر الــبنوك الإســلامــيّة فــي مــالــيزيــا وهــي
(Bank يُــعتبر ضــعيفا جــدًا، وهــذا إذا مــا قــورن بــباقــي الــبنوك، ولــكن مــن نــاحــية أخــرى حــقوق المــلكية فــيهما 

كبيرة. 
النوافذ الإسلاميّة يكون رأس المال المخصص لها كبير جدا، ولكنه يقل عندما يتحوّل إلى بنوك كاملة. -

تطوّر تكاليف البنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 
تتجه التكاليف الكلية في البنوك الإسلامية الماليزية إلى التزايد من سنة لأخرى. ا.

الـبنك الإسـلامـي المـالـيزي هـو الأكـثر تـكلفة، وهـذا نـظرًا لـلعدد الـكبير مـن الـفروع الـتي يمـلكها، والـتي تحـتاج إلـى ب.
يد عاملة بالخصوص، أمّا أقلها فهو بنك التمويل الآسيوي، والذي يملك عدد محدود من الفروع. 

إِسـتراتـيجيّة الـتعاون مـع الـبنك الأم تجـعل تـكلفة الـبنوك المـتحوّلـة مـن نـوافـذ مـنخفضة عـلى الـعموم، وهـذا إذا مـا ج.
قورنت مع البنوك الإسلامية الأصلية أو الأجنبية، ولكنها ترتفع بمجرد تحوّلها لبنك كامل. 

الربح الصافي في البنوك الإسلاميّة: 
يمُـكن الـقول أن كِـبر حجـم الـبنك يـُساعـده عـلى تحـقيق أربـاح أعـلى مـن الـبنوك الـصغيرة، حـتى ولـو كـانـت تـكالـيفه 
مــرتــفعة، وهــذا مــا يُــعزز تــنافســيته ويــجعله قــادراً عــلى تخــطي المــشاكــل الــتي تــعترضــه، والــدلــيل عــلى ذلــك الــبنك 

الإسلامي الماليزي الذي تمكّن من في ظرف وجيز من إعادة ترتيب نفسه، والعودة إلى الربحية منذ سنة ۲۰۰۷. 
فـي الأخـير يمـُكن الـقول أن الـبنوك الإسـلامـيّة المـالـيزيّـة تـتميز بـصغر رؤوس أمـوالـها، مـع اتجـاهـها إلـى الـزيـادة فـي الـسنوات 
الأخـيرة، ومـن نـاحـية أخـرى تـوجـد الـبنوك الـكبيرة وهـي (Malaysia Islamic) والـبنك الإسـلامـي المـالـيزي 
و(CIMB Islamic Bank) الـتي تـعتبر الأكـثر ربـحية والأكـثر تحـمّلا لـلتكالـيف، كـما أنـها الأكـثر تـنافسـية 
عـلى مسـتوى الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة، بـينما الـبنوك الـصغيرة ورغـم قـلة تـكالـيفها إلا أن أربـاحـها قـليلة، الأمـر الـذي 

يحد من تنافسيتها. 
خامساً: تقييم الإستراتيجيّات التنافسيّة للبنوك الإسلاميّة الماليزيّة: 

تقييم إستراتيجيّة الرائد: 
 يـوجـد الـبنك الإسـلامـي المـالـيزي مـن الـناحـية الإسـتراتـيجية فـي وضـعية الـدفـاع عـن حـصته الـسوقـية المـتآكـلة، وهـذا مـن 

طرف الوافدين الجدد من البنوك الإسلامية، وبالنظر إلى مؤشراته نجد: 
معدل نمو أصوله وودائعه والتمويل الممنوح من طرفه صغيرة، وهذا مقارنة مع بنوك أخرى في نفس القطاع. ا.
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ارتـفاع نسـبة الـتكالـيف الـتشغيلية مـن الإيـراد الـكلي لـلبنك بـشكل أثـّر سـلبا عـلى أربـاحـه، ورغـم ذلـك يـتميز ب.
بارتفاع نصيب الأصول وحقوق الملكية من الربح، وهو ما يُعبّر عن كفاءة نشاط البنك. 

نسبة القروض المتعثرة كبيرة، وتتجه للانخفاض نتيجة تركيزه على صيغة البيع بالثمن الآجل. ج.
تقييم إستراتيجيّة البنوك المتحديّة: 

 تـتمثل الـبنوك الإسـلامـية المتحـديـة فـي مـالـيزيـا فـي تـلك الـبنوك الـتي ظهـرت بـعد الـرائـد فـي الـصناعـة، وتـوجـد حـالـيا فـي 
مركز تنافسي جيد في السوق، وهي: 

(Malaysia Islamic): يـُعتبر أقـوى بـنك إسـلامـي مـالـيزي، حـيث يـتميز بمحـدوديـة نمـو أصـولـه وودائـعه ا.
والـتمويـل المـمنوح لـلاقـتصاد مـن طـرفـه، أمـا نسـبة قـروضـه المـتعثرة فـكبيرة ولـكنها مـتناقـصة لاهـتمامـه بـإدارة المخـاطـر. 
هـذا ويـبقى الـربـح المحـقق مـن طـرفـه الأكـبر مـا بـين الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة، إلا أنـه مـتذبـذب مـن الحـين إلـى الآخـر، أمـا 
عـائـد أصـولـه وحـقوق مـلكيته فهـي مـرتـفعة مـقارنـة مـع بـاقـي الـبنوك الأخـرى. ومـنه يمـكن الـقول أن هـذا الـبنك هـو 
الأكـبر مـن نـاحـية الحـصة الـسوقـية، فـهو يـتبع إسـتراتـيجية دفـاعـية لـلحفاظ عـليها، ولـكن حـصته الـسوقـية فـي تـراجـع 

مستمر لبطء نموه مقارنة مع بنوك أخرى. 
(CIMB Islamic Bank): وهـو يُـعتبر الأكـثر نمـوًا فـي جـانـب الأصـول والـتمويـل، ويـأتـي فـي المـرتـبة الـثانـية ب.

مـن حـيث مـتوسـط مـعدل نمـو الـودائـع الـبنكية، وهـو مـا أدى إلـى الـنمو المـتواصـل لحـصته الـسوقـية مـن سـنة لأخـرى. 
هــذا ويــأتــي فــي مــراتــب مــتقدمــة مــن حــيث ربــحيته، ولــكن يــبقى مــعدل الــعائــد عــلى أصــولــه وحــقوق مــلكيته 
مــنخفضا مــقارنــة مــع الإمــكانــيات الــتي يمــلكها، ويــرجــع ذلــك بــصفة أســاســية إلــى ارتــفاع تــكالــيفه الــتشغيلية 
والـتهامـها لأغـلب إيـراداتـه، كـما أن نسـبة الـقروض المـتعثرة فـي انـخفاض مسـتمر، وهـو مـا يشـير إلـى إدارتـه الحـكيمة 

للمخاطر. 
تقييم إستراتيجيّة البنوك التابعة: 

ظهـرت بـعد الـرائـد وتـتميز بمحـدوديـة مـواردهـا، وهـو مـا يـجعلها بـعيدة عـنه مـن نـاحـية المـركـز الـتنافسـي، وهـي كـل الـبنوك 
الأخرى ما عدا الرائد والبنوك المتحدية، وتتمثل مؤشراتها فيما يلي: 

يُـحقق بـيت الـتمويـل الـكويـتي وبـيت الـتمويـل الآسـيوي و(Alliance Islamic Bank) نمـوًا كـبيرًا فـي -
الأصـول والـودائـع والـتمويـل، وهـو مـا أدى إلـى نمـو حـصصها الـسوقـية، أمـا بـقية الـبنوك الـتابـعة فـتراجـعت حـصصها 

لمحدودية نموها. 
مـا عـدا بـنك (Alliance Islamic Bank)، والـذي يـأتـي الأول مـن حـيث مـتوسـط الـعائـد عـلى الأصـول، -

وبـالـتالـي فـإن بـاقـي الـبنوك يـنخفض فـيها مـعدل الـعائـد عـلى الأصـول وحـقوق المـلكية الـفكريـة، وذلـك راجـع لمحـدوديـة 
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أربـاح هـذه الـبنوك مـقارنـة مـع حجـم مـواردهـا، كـما أن حجـم تـكالـيفها كـبيرة خـاصـة فـي الـبنوك الأجـنبية الـتي 
يـنخفض فـيها الـربـح بـشكل كـبير، وقـد سجـلت خـسائـر فـي بـعض الـسنوات. هـذا ونجـد أنـه رغـم أن نسـبة الـتعثر 
صـغيرة فـي كـل الـبنوك الـتابـعة، فـإن الأمـر يشـير إلـى كـفاءة إدارة المخـاطـر فـيها، وبـالـتالـي فـإنـنا نجـد أن كـل هـذه الـبنوك 
تـبذل جـهوداً كـبيرة لـلاسـتحواذ عـلى حـصص سـوقـية مـتزايـدة سـواء مـن الـرائـد أو مـن الـبنوك المتحـديـة، أو مـن الـبنوك 

التقليدية من خلال استخدام إستراتيجية هجومية(21). 
 وعـليه، فـإنـه رغـم فـقدان بـنك مـالـيزيـا الإسـلامـي لجـزء كـبير مـن حـصته الـسوقـية تحـت ضـغط الـوافـديـن الجـدد مـن الـبنوك 
المحـلية والأجـنبية، إلا أنـه يـبقى رائـد الابـتكار ومـوجـهه، وهـذا مـا انـعكس سـلبا عـلى أدائـه ونمـوه، بـينما تمـكنت الـبنوك 
المتحـديـة مـن تـوسـيع حـصتها الـسوقـية، أمـا الـبنوك الـتابـعة المحـلية، فـإنـها تحـقق أربـاحـا مـتواصـلة رغـم محـدوديـة نمـوهـا، 

وأما البنوك الأجنبية فنموها كبير، ولكن تكاليفها حالت دون أن تتمكن من تحسين أدائها المالي. 
الخاتمة: 

إن المـنافـسة ضـرورة حـتمية لأيـة مـؤسـسة مـهما كـان نـوع نـشاطـها، وتـزداد وطـأة المـنافـسة فـي المـؤسـسات الـهادفـة إلـى 
تحـقيق الـربـح. هـذا وقـد زادت حـدتـها بـفعل عـوامـل مـتعددة أهـمها الـعولمـة المـتزايـدة لـلأسـواق، والاتجـاه نـحو نـزع كـل 
الـقيود والحـواجـز الجـمركـية أمـام حـركـة المـؤسـسات، وكـذلـك تـطور وسـائـل الـنقل والمـواصـلات بـالـشكل الـذي سهـل 
عـملية الاتـصال بـين مـختلف المـتدخـلين فـي الـسوق، وهـذا الـواقـع حـتم عـلى هـذه المـؤسـسات التسـلح بـإسـتراتـيجية 
تـنافسـية تمـكنها مـن مـواجـهة ضـغوط بـيئتها الـتنافسـية، وهـذا إمـا عـن طـريـق تـخفيض تـكالـيفها لـتبيع بـأسـعار مـنخفضة 
مـقارنـة مـع المـنافسـين، ودون أن تـُلحق بـها خـسائـر، أو أنـها تـبحث عـن الـتميز بـالـتركـيز عـلى مـجالات مـختلفة عـما هـو 
مـوجـود لـدى المـنافسـين أو تـقديم نـفس مـنتجات المـنافـس، ولـكن بـأسـلوب ممـيز، ويـعتمد اخـتيار مـجال الـتميز عـلى 
الهـدف الـذي تـسعى إلـيه المـؤسـسة، وعـلى الإمـكانـيات المـاديـة والبشـريـة الـتي تمـتلكها، أمـا الـطريـقة الـثالـثة فهـي الـتركـيز 
عـلى قـطاع سـوقـي صـغير تـختاره مـن الـسوق الـكلي، وتـُقدم فـيه إمـا مـنتجات مـتميزة أو أسـعار أقـل، وعـادة مـا تـلجأ 

المؤسسات الصغيرة لهذه الطريقة تجنبا للمنافسة القوية في السوق الكلي.  
وعـليه، فـقد تـوصـلنا إلـى أن الـبنوك الإسـلامـية فـي الأسـواق الـتنافسـية هـي أكـثر ابـتكارًا، وأكـثر تـنوعـا فـي المـنتجات 
المـقدمـة، وخـاصـة مـالـيزيـا الـتي شـملتها الـدراسـة، وهـذا كـله نـاتج عـن تـطور الجـهاز المـصرفـي المـالـيزي وشـدة المـنافـسة فـيه، 
الأمـر الـذي يـجعل كـل بـنك مـن الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة يـحاول تـقديم الأفـضل، عـلى عـكس الـبنوك الإسـلامـية فـي 
الأسـواق غـير الـتنافسـية، والـتي تـكتفي بـتقديم مـنتجات محـدودة نـتيجة قـلة المـنافـسة، وعـدم وجـود بـديـل مـقنع لـها فـي 

السوق المصرفي الإسلامي. 
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فـي الأخـير يمـكن الـقول أن التجـربـة الإسـلامـية المـالـيزيـة فـي مـجال المـصرفـية الإسـلامـية ممـيزة، فـالـبنوك الـكبيرة الحجـم 
تسـيطر عـلى حـصص سـوقـية كـبيرة، ولـكنها تـتآكـل بـاسـتمرار مـن طـرف الـبنوك الـوافـدة الـصغيرة الحجـم، والـتي تـعتمد 
عـلى خـطة هـجومـية، كـما نجـد كـذلـك أن الـبنوك الإسـلامـية المـالـيزيـة تمـزج الـعديـد مـن الإسـتراتـيجيات الـتنافسـية فـي آن 
واحــد، وهــذا بــحثا عــلى تحــقيق أهــدافــها بســرعــة، والــتغلب عــلى مــنافســيها، ولــكن يـُـعتبر الــتميز مــن أهــمها عــلى 
الإطـلاق، وأمـا المـنافـسة فهـي مـرشـحة لـلتزايـد مسـتقبلا، وهـذا نـظرا لـدعـم الحـكومـة لـها، سـواء أكـانـت كـبيرة أو صـغيرة، 

محلية أو أجنبية، وتدعوها لتعزيز تنافسيتها لزيادة تطورها. 
الهوامش والمراجع: 

(1) Voir: James B., financial development and economic growth in Malaysia. Rutledge, 
2009, PP: 38-43. 
(2)  Voir:  Muhammad  Rais  Bin  Abdul  Karim,  public-private  sector  cooperation  for 
development  in  Malaysia,  Asian  review  of  public  administration,  Vol  VIII,  N01,  July-
December 1996, PP:13-24.  
(3)  Voir:  Howard  H.  Lentner,  power  and  politics  in  globalization  the  indispensable 
state, rutledge, 2004, P187.  

(4)- أنظر: تقرير التنافسية الخاص بدولة ماليزيا لسنة (2009/2010). 
(5) Voir: Razeen  Sally,  southeqst  Asia  in  to  southeqst  Asia  background  series  N°  05, 
institute of southeast Asia studies, Singapore, 2004, PP:29-42. 
(6)  Voir:  Colin  Barlow  Modern,  malaysia  in  the  global  economy  political  and  social 
change into the 21st century, Edward Elgar, 2001, PP:74-92. 
(7) Voir: Mamamed  Ariff,  islamic  banking  in  southeast  asin,  islam  and  the  economic 
development of southeast asin, institute of southeast asin studies, 1998, PP:67-85. 
(8)  Voir:  Angelo,  M.  Venardos,  islamic  banking  and  finance  in  south-est,  asin:  its 
development and future word scientic publishing co, pte, LTD, 2006, P146.  
(9)  Voir:  Aly  Khorshid,  islam  insurance:  a  modern  approach  to  islamic  banking, 
rethedge 2004, PP:113-115. 
(10) Voir: K. S. Nathan,  Mohamed  Hashim  Kamali,  islam  in  southeqst  asin: political, 
social and strategic challenges for the 21st century, institute of southeast asin studies, 
2005, P89. 
(11)  Voir:  Alexander  Von  Pock,  strategic  management  in  islam  finance,  universi 
deutscher universitats, verlag, 2007, P59. 
(12)  Voir:  Guidelines  on  minimum  capital  funds  unimpaired  by  losses  for  Islamic 
banks, bank Negara Malaysia, 2009, P2. 

www.giem.info � 48الصفحة | 

الإدارة

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

(13)- أنـظر: روبـرت أ.بـتس، ديـفيد لـي، الإدارة الإسـتراتـيجية، بـناء المـيزة الـتنافسـية، تـرجـمة: عـبد الحـكيم الخـزامـى، ط1، دار الفجـر للنشـر والـتوزيـع، 
2008، ص-ص: 223-204. 

(14)- أنـظر: عـلاء فـرحـان طـالـب وفـاضـل راضـي الـغزالـي، إدارة التحـديـات الإسـتراتـيجية فـي الـبنوك، ط1، دار صـفاء للنشـر والـتوزيـع، عـمان، الأردن، 
2009، ص: 75. 

(15)- أنـظر: عـلي بـن أحـمد الـسواس، مـخاطـر الـتمويـل الإسـلامـي، بـحث مـقدم إلـى: المـؤتمـر الـعالمـي الـثالـث لـلاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة أم الـقرى، مـكة 
المكرمة، محرم 1424ه، ص- ص: 71-67. 

(16)- أنظر: عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007-2008، ص، ص: 131، 132. 
(17)- أنظر: ياسين محمد أحمد، الأسهم الجائزة والمحظورة ودورها في إحداث نهضة اقتصادية شاملة ومعاصرة، المجلد 03، ص-ص: 34-1. 

(18)- مـسودة مشـروع مـتطلبات كـفايـة رأس المـال لـتصكيك الاسـتثمار والاسـتثمارات الـعقاريـة، مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية، ديـسمبر 2007، 
ص: 03. 

(19)- أنـظر: عـبد السـتار أبـو غـدة، المـصرفـية الإسـلامـية: خـصائـصها وآلـياتـها وتـطورهـا، المـؤتمـر الأول لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دمـشق، 
سورية، 13-14/ 03/2006، ص، ص: 21، 22. 

(20)- أنــظر: مــحي الــديــن إســماعــيل عــلم الــديــن، الاعــتمادات المســتنديــة، ط1، دراســات فــي الاقــتصاد الإســلامــي، المعهــد الــعالمــي لــلفكر الإســلامــي، 
1996 م/ 1417 ه، ص-ص: 110-103. 

(21)- أنـظر: غـول فـرحـات، مـؤشـرات تـنافسـية المـؤسـسات الاقـتصاديـة فـي ظـل الـعولمـة الاقـتصاديـة" حـالـة المـؤسـسة الجـزائـريـة"، أطـروحـة دكـتوراه غـير 
منشورة، جامعة الجزائر، 2005-2006، ص: 110.. 
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الإدارة الدوليةّ للأزمة الماليةّ والاقتصاديةّ العالميةّ الراّهنة من منظور إسلامي

 
إنَّ إدَارة الأَزَمـات مُـنْذُ ظُـهُور صـُنْدُوق الـنّقد الـدُوَلـي إلـى غَـايَـة مَـشَارف الأَزْمـة الـعقاريّـة الأمـريـكيّة كـانـت أغْـلبُها تُـدار 
تحَـت وصَـايـة هـَذه المـؤسـّسة الـنقديـّة الـدولـيّة، الـتي اسـتطاعـت أنْ تـنجح فـي إدارتـها تـارة وتخـطئ تـارة أخـرى، سـاعـيّة 
دائـما لتحـديـث وتـعديـل سـياسـاتـها تـناسـبا مـع طـبيعة الأزمـة المـدارة، حـتّى تـبقى دائـما عـلى رأس المـنظومـة الـنقديّـة 

وتحافظ على خاصيّة المقرض الملاذ الأخير. 
الأزمـة المـالـيّة الـعقاريّـة الـتي تحـولـت بـعد سـنة إلـى أزمـة اقـتصاديّـة، والـتي زادت مـن شـرارتـها أزمـة الـديـون السـياديّـة 
الأوروبــيّة؛ أحــدثــت تــغيّرات أقــل مــا نــقول عــنها جــذريـّـة فــي ســياســات الــصندوق نــفسه، وفــي ســياســاتــه تجــاه الــدول 
الأعـضاء، واتجـاه الـتكتلات الإقـليميّة. فـبعيدا عـن الإعـتبارات السـياسـية والـنظرة الـتكنوقـرطـية، أطـلق الـصندوق الـعنان 
إن صـح الـتعبير لأي سـياسـة أو خـطة أو تـكتل إقـليمي أو دولـي مـن شـأنـه أن يـساعـد أو يـساهـم فـي الخـروج مـن بـراثـن 

هذه الأزمة.  
فـأشـاد بخـطط الإنـقاذ المـتبعة مـن قـبل الـدول عـلى رأسـها تنسـيق السـياسـات الـنقديّـة والمـالـيّة بـين الـدول، وسـياسـة التيسـير 
الـكمي الـتي أخـذت حـصة الأسـد فـي إدارة هـذه الأزمـة، لـيبارك لمـيلاد تـكتلات إقـليميّة ودولـية عـلى غـرار صـندوق 
الاسـتقرار الأوروبـي ومجـلس الاسـتقرار المـالـي الـعالمـي، بـل لـم يـكتفي بـذلـك فـقط، بـل دخـل مـع الأول فـي تنسـيقيّة 
مشـتركـة لإدارة أزمـة المـديـونـيّة الأوروبـيّة، ومـع الـثانـي كـعضو فـاعـل فـي دعـم أجهـزة الإنـذار المـبكر لـتفادي الأزمـات 

المستقبليّة. 
بـحكم أن الأزمـة المـالـيّة الـراهـنة كـانـت بـدايـتها مـصرفـيّة، ضـم صـندوق الـنقد الـدولـي صـوتـه إلـى صـوت دول مجـموعـة 
العشـريـن مـن أجـل تـعديـل مـقررات بـازل II، بهـدف فـرض رقـابـة حـثيثة عـلى نـشاط الـبنوك المـصرفـية الـتي أفـرطـت فـي 
الائـتمان وكـانـت السـبب الـرئيسـي لـلأزمـة الـراّهـنة، فـتمخض عـن ذلـك بـازل III، الـذي نـادى بـرفـع نسـبة كـفايـة رأس 

المال لتجنب مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. 
فـشح السـيولـة ونـقصها كـانـت الـسمة الـرئيسـيّة الـتي غـلبت عـلى الأسـواق الـنقديّـة والمـالـيّة بـعد تفجـر الأزمـة المـالـية 
الـعالمـية، ممـا أتـاح هـذا المـشكل الـفرصـة أمـام الـتمويـل الإسـلامـي، ممـثلا فـي الـصيرفـة الإسـلامـيّة الـتي كـانـت عـند مسـتوى 

د. بن منصور نجيم 
جامعة تلمسان - الجزائر

أ.د بن بوزيان محمد 
جامعة تلمسان – الجزائر
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الحـدث بـانـتشارهـا عـبر أقـطار الـعالـم، مسـتغلة فـائـض السـيولـة لـديـها لأنـها خـرجـت شـبه مـعافـاة مـن الأزمـة المـالـيّة، فـذاع 
صـيتها وانتشـرت فـروعـها عـبر أقـطار الـعالـم، واعْـتلت أصـوات الـدول والهـيئات الإقـليمية والمـؤسّـسات الـدولـيّة، تـنادي 
بـفتح المجـال أمـام هـذه الـصناعـة المـصرفـيّة وضـرورة دراسـتها وتـدريـسها، واقـتباس أهـم المـبادئ الـتي جـعلتها بمـنئ عـن هـذه 
الأزمـة المـالـيّة، لـيدخـل بـذلـك الـتمويـل الإسـلامـي المـنظومـة المـالـية الـعالمـية مـن الـباب الـواسـع، ويـصبح طـرفـا مـتميزا فـي إدارة 

هذه الأزمة الماليّة والاقتصاديّة.  
لا يمـكن نـكران أن هـناك مجـموعـة مـن المـبادئ المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـيّة تجسـدت فـي هـذه الإدارة الـدولـية لـلأزمـة 
عـلى الـرغـم مـن اخـتلاف الـتسميات مـن قـبل الإقـتصاديـين الـغربـيين لـغياب الـوعـي والـفكر الإقـتصادي الإسـلامـي لـديـهم. 
فـسعر الـفائـدة الـصفري وتشـديـد الـرقـابـة، وفـرض قـيود عـلى الحـريـة الإقـتصاديّـة، وزيـادة تـدخـل الـدولـة، ومـسح الـديـون 
وغـيرهـا مـن الأسـالـيب الـتي لـفظتها الإدارة الـدولـية لـلأزمـة، كـلها مـؤشـرات عـلى تـطبيق المـبادئ الإسـلامـيّة فـي هـذه 

الإدارة، دون أن ننسى الاستعمال الصريح لهذه المبادئ من خلال تبني التمويل الإسلامي.  
مـن خـلال هـذه الـورقـة الـبحثيّة سـنحاول أن نـختصر أهـم الأسـالـيب المـتوافـقة مـع مـبادئ الـتمويـل الإسـلامـي فـي إدارة 

الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الراهنة مثلما يبينه الشكل أسفله: 
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إحتضان التمويل الإسلامي وتعزيزه 
إن تـبني الـصيرفـة الإسـلامـية وفـتح الأبـواب أمـامـها فـي مـعاقـل الـرأسـمالـيّة الـليبرالـيّة، أكـبر دلـيل عـلى قـناعـة هـذه الـدول 
بهـذه الـصناعـة المـالـية ومـبادئـها، وعـلى رأسـها قـناعـة الـفاتـيكان قـلعة الـكاثـولـيكيّة، الـذي طـالـب الـبنوك الـغربـية الـربـويّـة 
كـما جـاء فـي صـحيفة الـفاتـيكان الـرسـميّة ونشـرتـها الإقـتصاديّـة بـتاريـخ ۷/۳/۲۰۰۹، أن تـنظر بـتمعن فـي الـقواعـد 
المـالـيّة الإسـلامـيّة الـتي يـراهـا قـائـمة عـلى الأخـلاق والمـبادئ، الـتي يـجب عـلى الـبنوك الـغربـية أن تتحـلى بـها، لـتحقق 
الـروح المُـفترض وُجـودهـا بـين مـؤسـسات تـُقدم خـدمـات مـالـية(1). فـالأرقـام وحـدهـا كـفيلةٌ بـإبـراز الإنـتشار الـكبير 
للتمويل الإسلامي واحْتضانه من قبل الدول الإسلاميّة وغير الإسلاميّة عبر أقطار العالم مثلما يبينه الشكل رقم ۲. 

فـانـطلاقـا مـن الـشكل أعـلاه نـلاحـظ أن حجـم الأصـول الإسـلامـيّة مـجتمعة عـبر الـعالـم، قـد نمـى بـوتـيرة سـريـعة بـين سـنتي 
۲۰۰٦ و۲۰۱۲ قـدرت نسـبتها بـ  ۲۱٦.۲٪؛ إذا أخـدنـا أصـول الـصيرفـة الـبنكيّة وحـدهـا والـتي تحـوز عـلى قـرابـة ٪۷۹ 
مـن مجـموع الأصـول الإسـلامـية، وأصـول الـصناديـق الإسـتثماريـة الإسـلامـيّة (۲) الـتي تمـثل ٤٪ مـن مجـموع الأصـول، 
نجـد أن نسـبة الـزيـادة عـلى الـتوالـي قـدرت بـ ۸٤.۱۷٪، ٤٥.۱۰٪ بـين سـنتي ۲۰۰۸ و۲۰۱۲. أمـا أصـول مـؤسـّسات 
الـتكافـل (الـتأمـين الـتكافـلي)، والـتي تمـثل ۱٪ مـن مجـموع الأصـول الإسـلامـيّة فـقد حـطمت الـرقـم الـقياسـي فـي الـزيـادة 
بنسـبة ۲۸۷.٥٪ فـي نـفس الـفترة؛ نجـد قـرابـة ۹۰٪ مـن سـوق الـتكافـل الـعالمـي تسـتحوذ عـليها كـل مـن إيـران والـسعوديّـة، 

www.giem.info � 52الصفحة | 

الإدارة

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

أمـا الـصناديـق الإسـلامـيّة فنجـدهـا مـتمركـزة فـي مـالـيزيـا، جـزر كـايمـان، الـسعوديـّة، البحـريـن، وبـعض المـراكـز الأوروبـيّة 
مثل لوكسمبورغ وإيرلندا. 

فـمن خـلال هـذه المـعطيات، يـلاحـظ أن الأزمـة المـالـية الـعالمـيّة كـانـت حـافـزا كـبيرا لـنمو الـصناعـة الإسـلامـيّة بمـختلف 
أصـنافـها، سـواء فـي الـدول الإسـلامـية أو غـير الإسـلامـيّة، حـيث فـُتحت الأبـواب عـلى مـصرعـيها لاحـتضان مـنتوجـات 
الــتمويــل الإســلامــي الــقائــمة عــلى مــبادئ الشــريــعة الإســلامــيّة الــسمحاء، لاســيما أهــم مــنتوج لــه ألا وهــو الــصكوك 
الإســلامــيّة؛ والــذي يمــثل ۱٦٪ مــن مجــموع الأصــول الإســلامــيّة الــعالمــيةّ. فــكانــت هــذه الأخــيرة (الــصكوك) أحــسن 
وسـيلة مـقتبسة مـن المـبادئ الإسـلامـية لإدارة أزمـة السـيولـة الـتي خـلفتها الأزمـة المـالـية، بـتوفـيرهـا الـتمويـل الـلازم لـلكثير 
مــن المــؤسّــسات الإقــتصاديـّـة المــتوســطة والــكبيرة، بمــا فــيهم الحــكومــات الــتي أرهــقها الإقــتراض مــن الخــارج، والتيســير 
الكمي القائم على زيادة العجز في الميزانيّة وما يصاحبه من تضخم إذا ما انجلى الكساد والركود الإقتصادي الحالي.  
فـالـشكل رقـم ۳ يـبين الـنمو الـكبير لـقيمة إصـدارات الـصكوك الإسـلامـيّة عـبر الـعالـم خـصوصـا بـعد اتـخاذ الأزمـة المـالـية 

بعدا إقتصاديا إنطلاقا من سنة ۲۰۰۹. 

هـذه الـسندات الإسـلامـية (الـصكوك)، ذاع صـيتها بـعد الأزمـة المـالـيّة الـعقاريّـة وأصـبحت حـديـث الـعصر بـين الـدول 
الإسـلامـية وغـير الإسـلامـيّة لمـا تـقدمـه مـن خـدمـات مـالـيّة واقـتصاديّـة مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـيّة. حـيث شهـدت 
ســوق الــصكوك الإســلامــيّة نمــوا مــرتــفعا وصــل إلــى نســبة ۲۰٪ فــي الــفترة ۲۰۰۸-۲۰۱۳، إســتحوذت مــالــيزيــا ســنة 
۲۰۱۳ عـلى أكـبر حـصة سـوقـيّة مـن إصـدارات الـصكوك بنسـبة ۸۲.۳٦٪، تـليها الـسعوديّـة بنسـبة ۱٤.٦۹٪؛ أغـلب 
هــذه الإصــدارات كــانــت ســياديــة بنســبة ٤٥٪ مــن مجــموع الإصــدارات، تــلتها إصــدارات الشــركــات بنســبة ٪۳٥، 

وإصدارات مختلطة بين الحكومات والمؤسسات بنسبة ٪۲۰ (۳). 
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 تـتداول هـذه الـصكوك فـي أكـبر مـركـز مـالـي فـي الـعالـم فـي لـندن، حـيث بـلغ عـدد الـصكوك الإسـلامـيّة المـتداولـة فـي هـذا 
المـركـز سـنة ۲۰۱۲، ۱٤ صـكا بـقيمة ۱٤.۳ مـليار دولار، لـيرتـفع سـنة ۲۰۱۳ إلـى ٤۹ صـكا بـقيمة ۳٤ مـليار دولار. 
فـي المـقابـل نجـد فـي نـفس الـسنة (۲۰۱۳) عـلى قـائـمة نـاسـداك دبـي ۱۲ صـكا إسـلامـيا، وبـورصـة لـوكـسمبورغ قـائـمة ل ـ
۱٦ صــك إســلامــي. مــن بــين الــصكوك المــتداولــة فــي هــذه الــسوق، نجــد أول صــك إســلامــي صــادر عــن شــركــة جــنرال 
إلــكتريــك الأمــريــكية ســنة ۲۰۰۹؛ صــك إســلامــي صــادر عــن الــبنك الــتركــي Kuveyt Turk، صــك المــشاركــة 
صـادر عـن شـركـة International Innovative Technologies (IIT) سـنة ۲۰۱۰ بـقيمة ٦ 

ملايين جنيه إسترليني.  
الأمـر الـذي زاد مـن تـرسـيخ مـبادئ الـتمويـل الإسـلامـي وتـشجيع الأفـراد والمـؤسـسات عـلى تـبني هـذه الـصناعـة هـو إصـدار 
الـصكوك السـياديـة المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـيّة مـن قـبل الحـكومـات، فـعلى غـرار الإمـارات الـعربـيّة المتحـدة وقـطر، 
ومـالـيزيـا وهـونـغ كـونـغ وغـيرهـا مـن الـدول السـباقـة فـي إصـدار هـذا الـنوع مـن الـصكوك، نجـد بـريـطانـيا تـصدر أول صـك 
سـيادي لـها مـع نـهايـة جـوان ۲۰۱٤ بـقيمة ۲۰۰ مـليون جـنيه إسـترلـيني، لـتنتهج طـريـقها حـكومـة جـنوب إفـريـقيا حـيث 
قـامـت يـوم ۲٤ سـبتمبر ۲۰۱٤ بـإصـدار صـك سـيادي إسـلامـي بـقيمة ٥۰۰ مـليون دولار. أمـا لـوكـسمبورغ مهـدت 
الـطريـق مسـتقبلا لإصـدار هـذا المـنتوج بـسنها قـانـونـا يـسمح بـإصـدار الـصكوك الإسـلامـيّة وذلـك يـوم ۹ جـويـلية ۲۰۱٤؛ 
أمـا الـو.م.أ إكـتفت فـي هـذه الـسنة ۲۰۱٤ بـإصـدار أحـد بـنوكـها Goldman Sachs لـصكوك إسـلامـيّة بـقيمة 
٥۰۰ مـليون دولار مـع نـهايـة سـبتمبر ۲۰۱٤، فـي انـتظار لحـاقـها بمـنافسـتها بـريـطانـيا الـتي تحـتوي عـلى ضـعف مـا تحـوزه 

الو.م.أ من مؤسّسات التمويل الإسلامي. 
هـذه الـصكوك السـياديّـة الإسـلامـيّة قـائـمة عـلى المـشاركـة والإجـارة، مـوجـهة لـتمويـل الـبنى الـتحتيّة والـتجارة الخـارجـيّة، 
كـبديـل عـن الإصـدار الـنقدي والإقـتراض الـدولـي الـذي أغـرق دولا مـثل الـيونـان، إسـبانـيا، الـبرتـغال فـي خـدمـة ديـونـها 

 .(٤)
معدل الفائدة الصفري 

إن أوّل أســلوب مــقتبس مــن مــبادئ الــتمويــل الإســلامــي كــان ســعر الــفائــدة الــصفري، حــيث أجــمعت أغــلب الــدول 
المـتقدمـة عـلى تـخفيض سـعر الـفائـدة الإسـمي إلـى قـرابـة الـصفر مـثلما يـبينه الـشكل رقـم ٤، حـيث نجـد أن الـفيدرالـي 
الأمـريـكي حـافـظ عـلى مـعدل الـفائـدة المـنخفض ابـتداء مـن جـانـفي ۲۰۰۹ إلـى غـايـة سـنة ۲۰۱٥، أمـا الـبنك المـركـزي 
الأوروبـي فـقد حـافـظ عـل سـعر الـفائـدة مـنخفضاً بـين ۰ و٪۱، ابـتداء مـن جـويـلية ۲۰۰۹ لـيلامـس الـصفر مـع نـهايـة سـنة 

۲۰۱٤، بنسبة ٪۰.۰٥. 
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أمَـّا إذا أخـدنـا مـعدل التضخـم فـي الحسـبان، فنجـد أنّ سـعر الـفائـدة الحـقيقي انـخفض إلـى دون الـصفر حـتى أصـبح سـالـبا 
في أغلب الدول المتقدمة على غرار الو.م.أ، أوروبا، واليابان. 

إنّ إتـباع هـذه الـدول الـرأسـمالـية لهـذه السـياسـة الـنقديـة هـو تـرجـمة لـتشجيع الإسـتثمار الـقائـم عـلى الـربـح الـذي يتجسـد 
فـي الإسـتثمارات الحـقيقيّة لا الـوهـميّة الـتي لـفظتها الأسـواق المـالـيّة مـن خـلال المشـتقات المـالـيّة. وهـذا مـا يـرتـكز عـليه 
الـتمويـل الإسـلامـي، فـالـنقود لا تـلد الـنقود حسـب المـبادئ الشـرعـيّة لـلمعامـلات الإسـلامـيّة، فـالـزيـادة فـي المـال لا تتجسـد 
إلا مــن خــلال الــعائــد الــذي يمــكن أنْ تــذره هــذه الاســتثمارات الحــقيقيةّ، لــتساهــم بــذلــك بــزيــادة حــقيقيّة فــي الــنمو 

الإقتصادي. 
أمـّـا إذا أخــدنــا قــروض صــندوق الــنقد الــدولــي الميســرة ذات ســعر الــفائــدة الــصفري فهــي أشــبه إلــى الــقرض الحــسن فــي 
الـتمويـل الإِسـلامـي. حـيث نجـد أنّ الـصندوق أقـدم عـلى تـقديم قـروض مـن الـصندوق الإسـتئمانـي لـلنمو والحـد مـن الـفقر 
ســنة ۲۰۰۹ لــلدول مــنخفضة الــدخــل بــإعِــفاء كــلي مــن دفــع الــفائــدة إلــى غــايــة نــهايــة ۲۰۱٦. بــلغت قــيمة الــقروض 
الميســرة فــي الــفترة ۲۰۰۹-۲۰۱٤، ۱۱ مــليار دولار، بمــعدل ۲ مــليار دولار ســنويــا يــتم تمــويــل جــزء مــنها عــن طــريــق 

المساهمات المرتبطة بتوزيع أرباح مبيعات الذهب (٥).  
تعزيز الشفافيّة والإفصاح (الحوكمة) 

بـعد انـدلاع الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة أسـرعـت الـدول الـرأسـمالـيّة إلـى الـعمل عـلى زيـادة فـعالـيّة آلـيّة الإِفـصاح والـشفافـيّة بـشأن 
الـقوائـم المـالـيّة، ومـلحقاتـها مـن المـعلومـات المحـاسـبيّة، والـتي اُصـطلح عـليها حـوكـمة الشـركـات، الـتي تمُـكّن مسـتخدمـي 
هــذه الــقوائــم بمــعرفــة المــركــز المــالــي الحــقيقي لــلمؤسّــسة المــالــيّة لــتفادي الــغرر، والــتدلــيس والــغش المحــاســبي، وتــسمح 

للمستثمرين بمعرفة أداء المنشأة التي يرغبون في اتخاذ قرار إستثماري في شأنها. 
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يـركُـز مُـصطلح حـوكـمة الشـركـات عـلى عـدّة نـقاط لإِدارة الشـركـات والإقـتصاد بـوجـه عـام، يـأتـي فـي مـقدمـتها وأكـثرهـا 
أهـميّة عـلى الإِطـلاق الـشفافـيّة فـي مُـعامـلات الشـركـات والـعمليّات المحـاسـبيّة والـقوائـم المـالـيّة، وكـذلـك تـطبيق مـعايـير 
الـشفافـيّة فـي الـتعامـل مـع المسـتثمريـن والـبنوك الـتي تـقدم الـقروض للشـركـات لمـنع حـدوث أزمـات مـصرفـيّة، بمـا فـيها 
تـعديـلات مـعايـير بـازل III الـتي تحـد مـن المخـاطـر الائـتمانـيّة والـتشغيليّة والـسوقـيّة، وتـبني طُـرق عـادلـة فـي إِجـراءات 
الإِفــلاس فــي حــالــة تــعرض الشــركــة للفشــل وذلــك بــتوزيــع المخــاطــر بــطريــقة عــادلــة بــين المــساهــمين والــعمال والمــالــكين 
الـدائـنين. هـذا فـيما يـخص المـؤسـّسات والشـركـات المـالـيّة، أمـّا بـخصوص الـوضـعيّة الاقـتصاديّـة لـلدول فـقد عـزز الـصندوق 
والـبنك المـركـزي الأوروبـي فـي مـنطقة الأورو، مـن مـعايـير الـشفافـيّة والإِفـصاح بـخصوص المـركـز المـالـي والاقـتصادي لـلدول 
حـتّى لا تـقع فـي بـراثـن الـتلاعـب بـالمـيزانـيّة وإِخـفاء الـقيمة الحـقيقيّة لـلديـون مـثلما فـعلت الـيونـان وفـضحتها الحـكومـة 

الجديدة لباباندريو.  
فـبّالـرغـم مـن سـماع هـذا المـصطلح (الحـوكـمة) فـي الـتسعينات وتـبنيه مـن قـبل صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي 
سـنة ۱۹۹۹، إلا أن مجـلس المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة بـالبحـريـن كـان لـه السـبق فـي إِصـدار الـعديـد 
مـن المـعايـير الشـرعـيّة، كـلها تـصب فـي خـانـة الـعرض والإِفـصاح، وتحـث المـؤسّـسات المـالـيّة عـلى الـشفافـيةّ والـعدل فـي 
الـتعامـل وعـدم أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل. فـاسـتعمال الـدول الـرأسـمالـيّة لهـذا الأسـلوب يـعتبر اقـتباسـا لمـبادئ الـتمويـل 

الإسلامي أو محاكاة له. 
شطب الديون وإِلغائها 

إنّ مـن تـعالـيم ديـننا الحـنيف أنْ تـرفـق بـالمـديـن، وتـعطيه مـجالاً واسـعاً حـتّى يُسـددّ ديـونـه، مـُراعـاة لـلوضـعيةّ المـزريـة الـتي 
يـتخبّط فـيها، مـصداقـاً لـقولـه تـعالـى: ﴿وَإِن كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فـَنَظِرَةٌ إِلىَٰ مَيْسـَرَةٍ ۚ وَأَن تَـصَدَّقُـوا خَـيْرٌ لَـّكُمْ ۖ إِن كُـنتُمْ 

تَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة الآية رقم ۲۸۲. 
قـال الـعلاّمـة ابـن عـثيمين فـي تفسـير سـورة الـبقرة إنّ مـن فـوائـد الآيـة؛ فـضيلة الإبـراء مـن الـدَّيـن، وأنّـه صـدقـة؛ لـقولـه 
تـعالـى:  ﴿وَأَن تَـصَدَّقـُوا خَـيْرٌ لَـّكُمْ﴾؛ والإِبـراء سـنّة؛ والإِنـظار واجـب؛ وهـنا الـسنة أفـضل مـن الـواجـب بـنص الـقرآن؛ 
لـقولـه تـعالـى: ﴿وَأَن تَـصَدَّقُـوا خَـيْرٌ لَّـكُمْ﴾، ووجـه ذلـك أنّ الـواجـب يـنتظم فـي الـسنة؛ لأنّ إِبـراء المعسـر مـن الـدَّيـن 

إِنظار، وزيادة. 
فـأوضـح الله تـعالـى بهـذه الآيـة أدب الـديـن والـبعد الإجـتماعـي لـدور المـال وأضـاف مـفهومـا غـير مـألـوفـاً لـدى الآخـريـن هـو 
الـتصدُّق، ومـيزه بـاليسـر فـكانـت كـلمة الـتصدق مـرادفـة فـي الـشكل لـلديـون المـعدومـة، الـتي انـتهجتها أغـلب الـدول مـن 
خـلال شـراء الأصـول الـهالـكة والـتي تـعتبر ديـونـا، عـلى الاقـتصاد كـكل، عـلى الشـركـات والمـؤسّـسات المـالـيّة والأفـراد، 
لــكن كــلمة الــتصدُّق تــتجاوزهــا فــي المــعنى والهــدف. ضِــف إلــى ذلــك التنســيق الــدولــي بــين صــندوق الــنقد الــدولــي 
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والــبنك الــدولــي الــقائــم عــلى إلــغاء الــديــون عــلى الــدول المــثقلة بــها مــن الــدول مــنخفضة الــدخــل، مُــراعــاة لــلوضــعيّة 
الاقــتصاديّــة المــتدنــية لهــذه الــدول وعــدم قــدرتــها عــلى تحــمل خــدمــة المــديــونــيّة، دون الحــديــث عــن تســديــد أقــساط 
رأسـمالـها؛ فـتلك المـبادرة أكـبر تـرجـمة لهـذه الآيـة الـكريمـة فـي إِقـتصاد ربـوي رأسـمالـي، هـمه الـوحـيد المحـافـظة عـلى رأس 
المـال مـع زيـادة الـهامـش المـتمثل فـي الـفائـدة الـربـويـّة. فـالتخـلِّي عـن رأس المـال مـع الـهامـش ولـو جـزئـياً، لـيس مـن مـبادئ 
الـرأسـمالـيّة، فـهو أسـلوب مـقتبس مـن مـبادئ الـديـن الإسـلامـي الـذي يـعود تـاريـخه إلـى أكـثر مـن أربـعة عشـرة قـرنـاً، لـكن 

الغرب بدلوا الغلاف الخارجي وكتبوا من صنع الرأسماليّة (٦). 
تدخُل الدولة في الإقتصاد 

مـن مـبادئ الـرأسـمالـيّة الـتي تـعلو وتـسمو بـها، هـي المـلكيّة الخـاصّـة، ومـحاربـة تـدخـل الـدولـة فـي الحـياة الاقـتصاديّـة، 
فـدورهـا يـقتصر عـلى حـمايـة الأفـراد والأمـوال والمحـافـظة عـلى الأمـن والـدفـاع عـن الـبلاد. إلاّ أنْ الأزمـة المـالـيّة الحـالـيّة، 
غـيّرت المـفاهـيم، فـتأمـيم عـدة بـنوك وإنـقاذ أخـرى، ودعـم بـعض الـقطّاعـات الإنـتاجـيّة عـلى غـرار قـطّاع السـيارات يـتنافـى 
مـع مـا يـدعـو إلـيه الـنظام الـرأسـمالـي. فـتلك الإجـراءات لـمْ تـأتـي مـن الـعدم، بـل فـرضـتها الأوضـاع الاقـتصاديّـة الـهشّة 
والمـترابـطة يـبعضها الـبعض، والـتي تـطلبت تـدخـل الـدولـة مـُراعـاة لسـلامـة الإقـتصاد الـوطـني المـتعثر والـذي بـانهـيار بـعض 
قـطاعـاتـه تـتداعـى سـائـر الـقطاعـات، ويـكون نـتاجـه وخـيما عـلى المـؤسّـسات المـالـيّة والمـؤسّـسات الإنـتاجـيّة والأفـراد الـعامـلين 
فـي هـذه الـقطّاعـات. فـتخصيص جـزء مـن الـضرائـب الـتي يـدفـعها عـامّـة الأفـراد والمـؤسـّسات لإنـقاذ مـؤسـّسات مـالـيّة 
وإنـتاجـيّة تـرجـمة لـعمليّة الـتكافـل الاجـتماعـي الـتي يـدعـو إلـيها الاقـتصاد الإسـلامـي. فـإذا نـظرنـا إلـى هـذا الإجـراء مـن 
الـناحـية الـرأسـمالـيّة فـهو تـعدي عـلى أمـوال الأفـراد، بـحكم أنّ هـذا الجـزء المخـصص مـن مـيزانـيّة الـدولـة (و الـذي يمـثل 
الـتحصيل الـضريـبي أكـبر نسـبة مـنه)، المـوجـه لإِنـقاذ هـذه المـؤسّـسات يمـكن اسـتعمالـه فـي مـشاريـع أخـرى، بـينما مـشكلة 
هـذه المـؤسّـسات هـي مـشكلة خـاصـّة بـها تـبقى عـلى عـاتـقها وتحـلها بـنفسها ولا دخـل لـلدولـة فـي تحـمل أعـباء لا نـاقـة لـها 

فيها ولا جمل.  
تقييد الحريّة الاقتصاديّة 

إنّ الحـريـّة الاقـتصاديّـة هـي الـشعار الـذي يـقوم عـليه الـنظام الـرأسـمالـي وتُـعتبر الـعصب الـرئيسـي الـذي يـنبض مـن خـلالـه 
هـذا المـذهـب إقـتداءً بـالأب الـروحـي لـلرأسـمالـيّة- الإقـتصادي والـفيلسوف آدم سـميت- صـاحـب مـقولـة:" دعـه يـعمل 
دعـه يمـر" الـذي يـرى أنّ الحـريـّة الـفرديّـة والـسعي نـحو المـنفعة الـشخصيّة تـتوافـق مـع تحـقيق المـنفعة والمـصلحة الـعامـّة، فـلا 
تـعارُض بـينهما؛ فـعندمـا يـسعى المـرء وراء مـصلحته فـإن (يـدًا خـفية) تـدفـعه إلـى خـدمـة الـصالـح الـعام، وذلـك عـلى 

الرغم من أنّه لم يكن يهدف إلى هذه الخدمة العامّة.  
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وعـليه تمَّ بـناء أسـاس الـرأسـمالـيّة عـلى تـعزيـز الحـريـّة الاقـتصاديـّة، فـتنامـى الجـشع والـطمع عـندمـا وجـد فـضاء واسـعاً 
لينشـط فـيه مـن خـلال المـضاربـة والمـقامـرة، واسـتعمال جـميع الـوسـائـل غـير الأخـلاقـيّة فـي الحـصول عـلى المـنفعة الـشخصيّة 
المـتمثلة فـي الـربـح والـفائـدة تحـت ذريـعة الـغايـة تـبرر الـوسـيلة؛ إلـى أنّ حـدث مـا لا يحـمد عـقباه (الأزمـة المـالـيّة). مـن بـين 
الإجـراءات الـتي اتخـذتـها أغـلب الـدول الـرأسـمالـيّة أمـام هـذه الأزمـة المـالـيّة، تـقييد الحـريـة الاقـتصاديـة مـن خـلال سـن 
قـوانـين واتـخاذ مجـموعـة مـن الـترتـيبات كـلها تحـد مـن المـعامـلات المـالـيّة الـوهـميّة الـقائـمة عـلى المشـتقات المـالـيّة الخـطرة؛ 
فنجـد أن المـسؤولـين فـي أمـريـكا وأوربـا أصـدروا قـرارات بـوقـف المـضاربـات قـصيرة الأجـل، وعـلى الأخـص أسـلوب الـبيع 
عـلى المـكشوف لمـدةّ ۱۲ يـومـًا فـي أمـريـكا، ولمـدةّ أربـعة أشهـر فـي انجـلترا، كـما أصـدرت الهـيئة الـفرنسـيّة الـعليا لـلرقـابـة 
المـالـيّة - وهـي أعـلى هـيئة رسـميّة تـعنى بمـراقـبة نـشاطـات الـبنوك - قـرارًا يـقضي بمـنع تـداول الـصفقات الـوهـميةّ والـبيوع 
الـرمـزيّـة- الـتي يـتميّز بـها الـنظام الـرأسـمالـي- واشـتراط الـتقابـض فـي أجـل محـددّ بـثلاثـة أيـام لا أكـثر مـن إِبـرام الـعقد، وهـو 

ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي(۷).  
فـتدخـل الـدولـة فـي الـنشاط الاقـتصادي عـلى سـبيل الإِشـراف والـتوجـيه أمـراً ضـروريـاً فـي الإِسـلام، بمـعنى أن الحـريّـة 
الاقـتصاديّـة هـي الأصـل فـي الـنظام الإسـلامـي، لـكنها ليسـت مُـطلقة مـثلما يـدعـو إلـيها الـنظام الـرأسـمالـي، حـيث تـقوم 
الـدولـة بمـراقـبة هـذه الحـريـّة، لـئلا تخـرج عـن مـقاصـدهـا الشـرعـيّة فـي تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـيّة، وحـمايـة الأفـراد وتـأمـين 

التوازن والكفاية في المجتمع. 
فـي الخـتام، يمـكن الـقول أنّ الـتمويـل الإسـلامـي بمـبادئـه الشـرعـيّة اسـتطاع أنْ يـشق لـنفسه شـقاً رفـيعاً فـي الـنظام المـالـي 
الـعالمـي لاسـيمّا خـلال الآونـة الأخـيرة بـعد تـهميشه لـعدةّ عـقود مـضت، يـتوجـب عـلينا نـحن كمسـلمين سـواء كـباحـثين 
أو مسـيريـن أو مـؤسّـسات، أن نـتكاتـف ونشـد الـربـاط مـن أجـل الـرُّقـي بهـذه الـصناعـة الـتي لا نـشكُّ فـي صـلاحـيتها، لـكن 

لا نتجاهل ما يحوم حولها من تحديّات وما يحفها من معوّقات. 
الهوامش والمراجع: 

http://www.alarabiya.net/views/ 1-مـــــــــقال لـ خـــــــــالـــــــــد صـــــــــالـــــــــح الحـــــــــميدي: مـــــــــفهوم المـــــــــال فـــــــــي الإســـــــــلام عـــــــــلى المـــــــــوقـــــــــع الالـــــــــكترونـــــــــي
  2011/01/14/133468.html

2- ارتفع عدد الصناديق الإسلاميّة من 250 صندوق سنة 2004 إلى 900 صندوق سنة 2012. 
 3-The cityuk: the uk leading western centre for Islamic finance ,November 2015 ,P22 available at the 

  site: http://www.londonstockexchange.com
 Source:The  Cityuk: Islamic  Finance,  Octobre  2013,  and  the  cityuk  november  2015  Available  at  the-4

  site: http://www.londonstockexchange.com
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/ :5- صــحيفة وقــائــع: دعــم صــندوق الــنقد الــدولــي لــبلدان الــدخــل المــنخفض عــلى المــوقــع الالــكترونــي

  facts/poora.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php? :6- مـــن تحـــليل الـــباحـــثين اعـــتمادا عـــلى تفســـير ابـــن عـــثيمين عـــلى المـــوقـــع الالـــكترونـــي

  t=314977
7- مـداخـلة لـ أ عـلاوي محـمد لحـسن مـقدمـة لـلملتقى الـدولـي حـول: الاقـتصاد الإسـلامـي الـواقـع ورهـانـات المسـتقبل. بـعنوان: التحـليل الاقـتصادي الإسـلامـي لـلأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة.،جـامـعة 

غرداية،23-24 فيفري 2011، متوفر على الموقع الالكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي: http://iefpedia.com بتصرف 
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نقد وتصنيف وتنميط الصكوك

كل الآراء في «أيوفي» 
«مـعيرة أسـواق الـصكوك وتجـانـسها» كـان مـوضـوع الجـلسة الأولـى لمـؤتمـر «أيـوفـي» الـدولـي (مـؤتمـر الـعمل المـصرفـي والمـالـي 

الإسلامي) الذي عقد في ٦ و۷ ديسمبر من هذا العام ۲۰۱٥.  
وكان موضوع التصنيف حاضرًا في الجلسة الثالثة وعنوانها «التطوير المستمر للصكوك السياديّة». 

 وكذلك الجلسة الرابعة وعنوانها «التصنيف الشرعي في الصناعة الماليّة الإسلاميّة وآليّات التصنيف».  
وفـي هـذه الجـلسات الـثلاث كـان الـنقد جسـرًا لـلعبور إلـى الـتصنيف أو أن الـتصنيف كـان طـريـقًا لـلعودة إلـى الـنقد، فـبدا 

الأمران متلازمين شكلاً ومضمونًا. 
في سبيل التوصل إلى معيار دولي شرعي 

فـي سـبيل الـتوصـل إلـى مـعيار دولـي شـرعـي يـنتظم داخـله كـل تـطبيقات الـصكوك الإسـلامـية يـتطلب الأمـر تهـذيـب 
الاخـتلافـات بـين هـذه الـتطبيقات، وعـلى وجـه التحـديـد تجـنب الآراء الـتي كـثر الجـدل حـولـها، وتمـت مـناقشـتها فـي أكـثر 
مـن مـناسـبة مجـمعية، وصـدر بـشأنـها بـيان مـهم مـن المجـلس الشـرعـي فـي «أيـوفـي» بـعد الـتصريـح الشهـير لـسماحـة الشـيخ 
تـقي عـثمانـي رئـيس المجـلس الشـرعـي فـي عـام ۲۰۰۸ بـشأن عـدم شـرعـية نسـبة ۸٥٪ مـن صـكوك المـضاربـة والمـشاركـة 
والـوكـالـة. وبـعد تهـذيـب هـذه الاخـتلافـات إلـى الحـد الـتي تـكون فـي إطـار الاخـتلافـات الشـرعـية المـعتبرة، ويـبدو مـن 
المـقبول شـرعًـا بـناء الـتطبيقات عـلى أي مـنها، فـإن مـن المـلائـم بـعد ذلـك تـنميط تـلك الاخـتلافـات فـي مـعيار شـرعـي دولـي 

ينظمها جميعًا. 
التوصل إلى الهدف المنشود 

فـي سـبيل الـتوصـل إلـى هـذا الهـدف المـنشود قـام الـزمـيل الـدكـتور أسـيد كـيلانـي بـعرض ورقـته الـتي تـفصل أوجـه الـنقد 
الـعديـدة لـلصكوك، غـير أن هـذا أشـعر بـعض الجـمهور، بـأن الهـدف هـو الـنقد، فـبادر فـضيلة الـدكـتور حسـين حـامـد 
حـسان عـضو المجـلس الشـرعـي فـي «أيـوفـي»، إلـى الـتنبيه إلـى وجـاهـة الـنقد، وأنـه لا يـنبغي أن يـفهم الـبعض بـأنـنا نحـرم 

د. عبد الباري مشعل 
شركة رقابة للاستشارات 

المملكة المتحدة
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الـصكوك الـتي صـدرت وأن الهـيئات الشـرعـية قـد أجـازت الـتعامـل بـالـفائـدة، أو أن الـناس الـذيـن اسـتثمروا فـي الـصكوك 
قد استثمروا في سندات ربوية سميت باسم الصكوك الإسلامية. 

ظـن بـعض الحـضور والمـتابـعين أيـضًا أن هـناك تـناقـضًا بـين مـن يجـلس فـي المـنصة سـواء صـاحـب الـورقـة الـدكـتور أسـيد، أو 
رئـيس الجـلسة الشـيخ تـقي الـعثمانـي صـاحـب الـتصريـح الشهـير الـسابـق، ولـكن الحـقيقة هـي خـلاف ذلـك؛ فـالجـميع 
مـتفقون عـلى صـحة الـنقد، وأن الـصكوك الـتي سـبقت تمـت بـاجـتهاد، غـير أن المـقصود الانـتقال إلـى مـرحـلة أكـثر تـوافـقًا، 
تـسمح بـاتـساع مـساحـة الـقبول الشـرعـي لهـذه الـصكوك الـتي أصـبحت واحـدة مـن أقـوى وأهـم الأدوات المـالـية الإسـلامـية 

على المستوى الدولي. 
رأي يجمع بين كل الآراء 

يـؤيـد هـذا الـرأي الـذي يجـمع بـين كـل الآراء مـا ورد فـي بـحث قـدمـه فـضيلة الـدكـتور حسـين حـامـد حـسان لمـؤتمـر الهـيئات 
الشـرعـية فـي «أيـوفـي» جـمع فـيه المـلاحـظات الـتي سـبق وأبـداهـا سـماحـة الشـيخ الـعثمانـي فـي بـحث سـابـق لـه حـول 
الـصكوك، وعـلق عـليها بمـا يـفيد تـوافـق الآراء عـلى مـضمون الـنقد. يـقول دكـتور حسـين حـامـد حـسان فـي تـعليقه: 
«لــقد ذكــر فــضيلة الشــيخ تــقي عــثمانــي خــصائــص الــصكوك وجــميع الأوراق المــالــية الإســلامــية الــتي تمــيزت بــها عــن 

سندات الدَّين، ثم أثبت بالأدلة والنماذج العملية الخروج (أي خروج الصكوك) عليها». 
 ويــتابــع الــدكــتور حســين الــتعليق بــقولــه: «وأنــا وإن كــنت أتــفق فــي الجــملة إلا أنــي أرى مــن الــضروري أن أشــير إلــى 
حــقيقة هــامــة، وهــي أن اجــتماع هــذه المخــالــفات جــمعيها فــي الــصكوك (عــدم تمــثيل بــعضها لحــقوق مــلكية، وتعهــد 
بـالشـراء بـالـقيمة الاسـمية، وتحـديـد الـربـح بمـؤشـر الـفائـدة، والالـتزام بمـنح مـا يـزيـد عـلى سـعر الـفائـدة حـافـزًا لمـديـر الـصكوك، 
مـقابـل الـتزامـه بمـنح قـرض لحـملة الـصكوك قـد يسـترده)؛ إن اجـتماع كـل هـذه؛ تجـعل الـصكوك مـناقـضة للشـريـعة قـطعًا، 
حـتى إذا تـبرَّرَ بـعض هـذه المخـالـفات بتخـريـجها أو قـيامـها عـلى فـروع أخـرى، أو الاكـتفاء بـالاسـتدلال بـحكم الأصـل وهـو 
الإبـاحـة أو الـقواعـد الـعامـة، مـثل الاسـتدلال عـلى الـوعـد بـالشـراء بـأنـه لا يـساوي ضـمان الهـلاك والـتلف، إلا أن اجـتماع 

هذه العناصر تقطع بأنها نوع من سندات الدين». 
 ويـقول أيـضًا: «قـد يُسـتدلُّ عـلى صـحة إلـزام مـديـر الـصكوك بـالـعائـد المـتوقـع فـي دراسـة الجـدوى بـناء عـلى أن المـؤسـسة 
المـالـية قـدمـت الـتمويـل مـعتمدة عـلى هـذه الـدراسـة، فـتلزمـه بـه عـلى أسـاس أن المـبدأ الـقائـل بـأن الـتغريـر بـالـقول كـالـتغريـر 
بـالـفعل يـوجـب الـضمان.. ومـن هـنا فـإنـي أتـفق مـعه فـي أن اجـتماع هـذه المخـالـفات يـحول الـصكوك إلـى سـندات ديـن، 
ولــكن أدرس هــذه المخــالــفات واحــدة واحــدة لــلوصــول إلــى الحــكم عــلى الــصكوك إذا تخــلف بــعض الخــصائــص دون 

بعض». اهـ 
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اتفاق على وجود محل للنقد والاعتراض 
بهـذا نـتجاوز مـسألـة الـنقد، وأن كـل الآراء مـتفقة عـلى وجـود محـل لـلنقد والاعـتراض عـلى تـطبيقات الـصكوك، غـير 
أنـه مـن غـير المـتفق عـليه هـو الحـكم عـلى أن تـلك الـتطبيقات الـتي تـضمنت بـعض جـوانـب الـنقد لـها حـكم سـندات 
الـديـن الـتقليديـة الـربـويـة. والـعمل مـتوجـه إلـى الـعمل لمسـتقبل أفـضل وعـدم الـنظر إلـى المـاضـي، هـكذا أيـضًا كـان تـوجـه 
مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي عـندمـا نـاقـش صـكوك المـوجـودات المـؤجـرة الـتي صـدرت عـلى أصـول ممـلوكـة لـلمؤجـر، 

ونص قرار المجمع على أنه لا يشمل الحكم على التطبيقات السابقة. 
هــذا الأمــر مــن الــواضــحات لــدى أهــل الاخــتصاص، ولــدى الــعامــلين فــي المــؤســسات الــداعــمة والمــؤســسات والــبنوك 
الإسـلامـية، غـير أن جـمهور الـباحـثين والمـتعامـلين قـد يـلتبس عـليهم فـلزم وضـع الاخـتلاف فـي وجـهات الـنظر فـي مـساره 

الصحيح علميًا. 
التنميط والتصنيف الشرعي للصكوك 

هـناك مـحاولات دائـمًا لأحـداث نـقلة نـوعـية عـلى مسـتوى الـتطبيق لـلوصـول إلـى الـتنميط والـتصنيف الشـرعـي المـنشود 
للصكوك. لا يوجد بالضرورة ترابط بين المصطلحين غير أن وجود التنميط ربما سيسهل عملية التصنيف.  

ما هو التنميط المنشود؟ 
 الـتنميط المـنشود هـو أن تـكون جـميع الـصيغ المـمكن تـطبيقها فـي الـواقـع مـؤطـرة بمـعايـير شـرعـية ومـحاسـبية ائـتمانـية، 
وعـلى سـبيل المـثال لـو كـان لـديـنا عشـريـن صـيغة تـطبيقية لـلصكوك فـي الـواقـع، فـإنـه لا بـد أن تـعود كـل هـذه الـصيغ إلـى 
المـعايـير المـعتمدة مـن جـهات الإشـرافـية ذات الـعلاقـة. ويمـكن أن يـطلق عـلى الـتنميط مـصطلح «مـعيرة» وهـي كـلمة 
مشــتقة مــن مــعيار، أي جــعل تــطبيقات الــصكوك كــلها ضــمن المــعيار المــعتمدة. هــذا كــان مــوضــوع الجــلسة الأولــى 

«معيرة الصكوك وتجانسها»، في مؤتمر أيوفي الدولي في ٦ و۷ ديسمبر. 
 أطـلقت أيـوفـي مشـروعـها لمـعيرة الـصكوك بـحيث يـتم تـطويـر المـعيار الشـرعـي رقـم ۱۷ لـيكون مـعيارًا شـامـلاً تـنمط فـيه 
كـل الـتطبيقات، وقـد اسـتعرض الـزمـيل الـدكـتور أسـيد كـيلانـي المـراحـل الأسـاسـية لهـذه المشـروع والـتي تـتمثل فـي ضـرورة 
تحـديـد المـفهوم الـعام لـلصكوك، ثـم الـضوابـط والمـوجـهات الشـرعـية الـعامـة، ثـم الهـياكـل الـعامـة فـي ضـوء تـلك الـضوابـط، 
ثـم الـعقود الـتي تـبنى عـلى ذلـك. وقـد قـدم لـنجاح عـملية الـتنميط بـأن يـتم حـسم تـلك الـقضايـا الأكـثر جـدلاً عـلى 
مســتوى الــتطبيق ويــأتــي فــي مــقدمــتها: تــسجيل الأصــول محــل الــصكوك، مــسؤولــية حــملة الــصكوك عــن مــخاطــر 

الأصول، تحديد مرجعية القانون. 
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تصنيف الصكوك 
تـصنيف الـصكوك لـم يـطرح بـشكل مـباشـر ضـمن جـلسات أيـوفـي الخـاصـة بـالـصكوك، ومـا طـرح فـي الجـلسة الـرابـعة هـو 
تـصنيف المـؤسـسات نـفسها ولـيس المـنتجات وأطـلق عـليه تـصنيف الحـوكـمة، واخـتلفت وجـهات الـنظر حـولـه، وكـان 
الـرأي المـؤيـد لـتصنيف المـؤسـسات يـصب فـي دعـم أعـمال الـوكـالـة الـدولـية الإسـلامـية لـلتصنيف فـي ممـلكة البحـريـن، 
والـتي تـقوم عـلى مـعايـيرهـا لـلتصنيف عـلى الـتأكـد مـن تحـقق شـروط الحـوكـمة الشـرعـية لـلمؤسـسة المـالـية الإسـلامـية 

وإعطاء المؤسسة درجة معينة وفقًا لسلم التصنيف بناء على ذلك.  
ومـن أبـرز المـفردات، الهـيئة الشـرعـية، الـتدقـيق الشـرعـي، نـظام الـرقـابـة الشـرعـية الـداخـلية، آلـيات عـمل الهـيئة الشـرعـية 

والتدقيق الشرعي دون التدخل في النتائج الخاصة بهما. 
أيّهما أهم التصنيف الشرعي للمنتجات أو تصنيف الحوكمة للمؤسسات؟ 

أمـا الـتصنيف الشـرعـي لـلمنتجات يـبدو أنـه أهـم مـن تـصنيف الحـوكـمة لـلمؤسـسات، لـكن الجـلسة جـعلته محـل تـنازع 
وتجـاذب بـين المـتداخـلين، وهـو فـي الحـقيقة كـان مـوضـوع الهـيئة الشـرعـية لـلرقـابـة والـتصنيف الـتي أسـسها المجـلس الـعام 
لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـالـتعاون مـع الـبنك الإسـلامـية لـلتنمية فـي عـام ۲۰۰۸ وهـي مـتوقـفة لأسـباب تـتعلق 
بـالـتمويـل، وهـناك جـهود لإعـادة بـعثها مـن جـديـد، كـان لـي جهـد فـي تـقديم الـدراسـة الأولـية لـلمعايـير الشـرعـية لـتصنيف 
المـنتجات، وفـي تـطويـر نمـوذج سـلم درجـات الـتصنيف، وقـد نـوه الـزمـيل الـدكـتور عـز الـديـن خـوجـة بجهـد هـذه الهـيئة 
وعـملها حـيث كـان أحـد المـتداخـلين عـلى المـنصة فـي الجـلسة المـذكـورة. وتـصنيف المـنتجات يـشمل الـصكوك لأنـها مـن 

المنتجات المالية الإسلامية. 
اسـتهدف الـتصنيف الشـرعـي تـعزيـز فـكرة أن يـكون لـلحلال درجـات، ومـن ثـم دفـع الـتطبيقات إلـى المـنافـسة فـيما بـينها 
بــاتجــاه الــصيغ الشــرعــية والآلــيات الــتي تحــظى بــأعــلى درجــة فــي الــتصنيف الشــرعــي. كــانــت هــذه الــفكرة مــهمة جــدًا 
لـلتحول الـطوعـي نـحو الـصيغ الشـرعـية الـتي تحـظى بـالـقبول الشـرعـية بـأريـحية كـبيرة ودون اخـتلافـات فقهـية كـبيرة فـي 

الآراء بشأن شرعيتها.  
وقد اعتمد التصنيف الشرعي على ثلاثة محاور رئيسة، تستند في جوهرها على مقاصد الشريعة. 

المحور الأول: الباعث على العقد وتحريم الحيل.  -
المحور الثاني: بنية أو هيكل العقد، ويمكن تسميته بمقصود العقد أو مقتضاه. -
المحور الثالث: مآل العقد وسد الذرائع.  -

وقـد تم وضـع مـعايـير تـفصيلية تحـت كـل مـحور ومـؤشـرات لـقياس تـلك المـعايـير يـقابـل كـل مـؤشـر وزنًـا نسـبيًا فـي نمـوذج 
الـتصنيف. لا يسـتهدف نمـوذج تـصنيف المـنتجات أن يـنظر فـي المـنتجات الـربـويـة المحـرمـة، وفـي الـوقـت نـفسه يـنظر إلـى 
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كــل المــنتجات الــتي صــدرت بــاجــتهاد فقهــي بــأنــها حــلال، غــير أن هــذا الحــلال تــختلف درجــته تــبعًا لــتحقيقه تــلك 
المؤشرات المشار إليها. 

ومـن ثـم يـعتقد أن تحـظى صـكوك الإجـارة الـقائـمة عـلى أصـول ممـلوكـة لـلمصدر عـلى تـصنيف شـرعـي مـتدنـي إذا كـانـت 
تـقوم عـلى آلـيات مـترابـطة تـعزز صـوريـة مـلكية حـملة الـصكوك لـلأصـول وتحـول بـين حـملة الـصكوك وتحـملهم لمخـاطـر 
الأصـول فـضلاً عـن الـوعـود المـلزمـة الـتي تـؤول إلـى تـعزيـز صـيغة بـيع الـوفـاء فـي هـيكل الـصكوك. بـينما سـتحصل صـكوك 
الإجـارة الـتي تـقوم عـلى أصـول جـديـدة عـلى تـصنيف شـرعـي مـرتـفع. وهـكذا. ومـن شـأن هـذا الـتصنيف أن يـدفـع 

طوعيًا التطبيقات للخروج من الصيغ ذات التصنيف الشرعي المتدني. 
التعليق 

تـصنيف الحـوكـمة لـلمؤسـسات أو الـتصنيف الشـرعـي لـلمنتجات لـم يـأخـذ مـكانـته المـنشودة حـتى الآن عـلى مسـتوى 
الـصناعـة، لأسـباب مـنها عـدم الحـافـز لـدى المـؤسـسات بـصفة عـامـة، وعـدم إدراكـها لـلنفع الـذي يمـكن أن يـعود عـليها إذا 
مـا حـصلت عـلى هـذا الـتصنيف، ولـذا لا يمـكن الـقول بـوجـود فـاعـلية لهـذا الـتصنيف فـي الـوقـت الحـالـي عـلى مسـتوى 
الـصناعـة، أيـضًا الـتصنيف الائـتمانـي مـن جـهات وكـالات الـتصنيف الإسـلامـية لا يحـظى بـالجـاذبـية الـكافـية وتـولـيد 
الحـافـز لـلمؤسـسات لـلحصول عـليها، فـي ظـل سـيطرة وكـالات الـتصنيف الـدولـية مـثل مـوديـز وسـتانـدرز آنـد بـورز وغـيرهـا 

على هذا التصنيف. 
الـتنميط والـتصنيف مـن أكـبر التحـديـات الحـالـية والمسـتقبلية الـتي تـعمل الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية عـلى مـواجهـتها، 
وهـما المـدخـل إلـى الحـضور الـعالمـي، وإلـى تحـقيق الـفهم المشـترك لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية عـلى مسـتوى الـلاعـبين فـي 

السوق الدولية من مؤسسات دولية ودول جاذبة للمالية الإسلامية. 
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تأمين تعاوني بالتراجع النسبي

نظام تراجعي بين البنوك الإسلاميةّ لتفتيت الأزمات

عـندمـا تحـل أزمـة مـالـيّة أو تـتوقـع حـالـة إفـلاس بـبنك أو مجـموعـة مـن الـبنوك، تـلجأ فـي الـغالـب لـلبنك المـركـزي بـعد 
اسـتخدام الاحـتياطـي والاقـتراض وغـيرهـا مـن الحـلول، لـكن بـالـنظر لحـال الـبنوك لا نجـدهـا بمسـتوى واحـد أو قـدرة واحـة 
عـلى مـواجـهة الأزمـات المـالـيّة، فـكان الـبحث اقـتراحـاً لـنظام يـقسم الـبنوك إلـى فـئات بحسـب مسـتوى رأس المـال وتـتفق 
فـيه الـبنوك عـلى نـظام تـتراجـع فـيه بـينها مـن أجـل تـفتيت الأزمـات المـالـية حـال وقـوعـها، لـكونـها مـتفاوتـة فـي درجـة الـضرر 
وكـذا فـي المـركـز المـالـي ونسـبة المخـاطـرة. كـما يمـكن اسـتخدام هـذا الـنظام فـي تـوزيـع الـضرر بـين فـروع الـبنك الـواحـد، 

وأيضا من أجل المساعدة في إنشاء بنوك جديدة. 
المـعني بـالـنظام: هـي الـبنوك الإسـلامـيّة الـتي تـعتمد الـضوابـط الشـرعـية فـي الـتعامـل المـالـي. ويمـكن لـسائـر المـؤسّـسات 

الماليّة الشرعيّة استخدامه بينها. 
المقصد من النظام: تفتيت الأزمات ومواجهة التعثرات الماليّة. 

قواعد الاستخدام:  
أن تقسم البنوك إلى فئات ثم يستخرج وسيط رأس المال لكل فئة، ثم يبنى عليه نسب التراجع المتفق عليها. -
إذا كـان الـبنك مـؤسـسا عـلى أسـهم فـينبغي طـلب رضـا الشـركـاء، وأن يـدفـع المـبلغ مـن رأس المـال المشـترك بحسـب -

نسبة المساهمة. 
 عدم التراجع بالزيادة المشروطة تجنبا للربا. -
أن تجمع المبالغ لدى بنك تتفق عليه المجموعة البنكية، ويقترح الباحث أن يكون البنك الإسلامي للتنمية. -

الجــانــب الــنظري: لــنفترض مجــموعــة بــنكية مــؤلــفة مــن عشــريــن (۲۰) بــنكا، فــيكون المــدى بــين حــديــها (۱۹)، 
ولـنفرض تقسـيمها عـلى خـمس فـئات، إذاً: 4 ≅5/19، وذلـك مـن أجـل مـعرفـة الحـدود الـفعلية لـلفئات. ثـم نـعين 

الفئات بمستوى رأس المال للبنوك. 

عبد الجبار كعيبوش 
دكتوراه علوم في العلوم الإسلاميّة، تخصص اقتصاد إسلامي 

من جامعة باتنة ١، الجزائر
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الجانب التطبيقي: 

جدول رقم (۱) يوضح متوسط الحدود الفعلية للفئات 

الخـطوة الأولـى: نحسـب نسـبة مـتوسـط الـفئة الأولـى إلـى بـاقـي الـفئات، ثـم نـنقص النسـبة الحـاصـلة مـن مـائـة ثـم نـضربـه 
في متوسط الفئة الأولى، والنتيجة هي مقدار ما تدفعه كل فئة تالية للفئة الأولى، وهكذا مع سائر الفئات. 

 أما في حالة كون الفئة أدنى من الفئة المعنية فبطريقة نسبة المتوسطات، وهي معلمة بالعلامة (∗∗). 
الفئة الثانية: 
100	←8.5	
4.5←س	

س=	4.5×100/8.5=%52.94	
	47.06	=100−52.94

	2.11	م	د=100/47.06×4.5	
۲.۱۱ مليار هو ما تدفعه الفئة الثانية للفئة الأولى. 

ثم بنفس العملية نحسب ما تدفعه الفئات الباقية للفئة الأولى. 
الفئة الثالثة: 
س=%36	

4.5×64/100=	2.88	م	د	
الفئة	الرابعة:	س=	%27.27	

4.5×72.73/100=	3.27	م	د	
مجموع ما يدفع للفئة الأولى: 8.26=∑ 

الخطوة الثانية: نحسب نسبة متوسط الفئة الثانية إلى باقي الفئات بحسب القاعدة السابقة. 
الـفئة الأولـى: مـا تـدفـعه الـفئة الأولـى لـلفئة الـثانـية يحسـب بـاسـتخراج نسـبة مـتوسـط الـفئة الأولـى إلـى مـتوسـط الـفئة 

الثانية، والحاصل يضرب في ما تدفعه الفئة الثانية للأولى. 

مجموع المتوسطاتالمتوسطالحدود الفعليةالفئات(و=مليار دينار)الأقسامالرقم

1 5-16 -36.5 -2.54.522.5

210 -610 -710.5 -6.58.542.5

315 -1114 -1114.5 -10.512.562.5

420 -1618 -1518.5 -14.516.582.5
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	100←8.5
4.5←س	

س=	%52.94	
2.11×52.94/100=	1.11م	د	

الفئة الثالثة: 
	100←12.5
8.5←	س	

س=	8.5×100/12.5=	%68	
8.5×32/100=	2.72	م	د	

۲.۷۲ م د هو مقدار ما تدفعه الفئة الثالثة للفئة الثانية. 
الفئة الرابعة: 

	س=	51.51%	
8.5×48.49/100=	4.12م	د	

٤.۱۲ م د هو مقدار ما تدفعه الفئة الرابعة للفئة الثانية. 
مجموع ما يدفع للفئة الثانية هو:7.95=∑ 

الخـطوة الـثالـثة: نحسـب نسـبة مـتوسـط الـفئة الـثالـثة إلـى الـفئة الـرابـعة، ونسـبة الـفئتين الأولـى والـثانـية إلـيها، اعـتمادا 
على القاعدتين السابقتين؛ أي كون الفئة سابقة أو لاحقة. 

الـفئة الأولـى: مـا تـدفـعه الـفئة الأولـى لـلثالـثة هـو نسـبة مـتوسـط الأولـى إلـى مـتوسـط الـثالـثة مـضروبـة فـي مـا تـدفـعه الـثالـثة 
للأولى. 

	100←12.5
4.5←س	
س=	%36	

2.88×36/100=	1.03م	د	
الفئة الثانية: بالطريقة السابقة نستخرج ما تدفعه الثانية للثالثة. 

	100←12.5
8.5←س	
س=	%68	

2.72×68/100=	1.84م	د	
الفئة الرابعة: 
	100←16.5
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12.5←	س	
س=	12.5×100/16.5=	%75.75	

12.5×24.25/100=	3.03م	د	
۳.۰۳ م د مقدار ما تدفعه الفئة الرابعة للفئة الثالثة. 

مجموع ما يدفع للفئة الثالثة هو: 5.9=∑ 
الخطوة الرابعة: نحسب نسبة متوسطات الفئات الثلاثة على متوسطها على القاعدة الثانية. 

الفئة الأولى: 
	100←16.5

4.5←س	
س=	%27.27	

3.27×27.27/100=	0.89م	د		
الفئة الثانية: 
	100←16.5

8.5←س	
س=%51.51	

4.12×51.51/100=	2.12م	د	
الفئة الثالثة: 
	100←16.5
12.5←س	

س=	%75.75	
3.03×75.75/100=	2.29م	د	

مجموع ما يدفع للفئة الرابعة هو: 5.3=∑ 

جدول رقم (۲) يوضح ما تأخذه وما تدفعه كل فئة؛ ما تأخذه عموديا وما تدفعه أفقيا 

الفئة	الأولى الفئة	الثانية الفئة	الثالثة الفئة	الرابعة المجموع

الفئة	الأولى — 1.11 1.03 0.89 3.03

الفئة	الثانية 2.11 — 1.84 2.12 6.07

الفئة	الثالثة 2.88 2.72 — 2.29 7.89

الفئة	الرابعة 3.27 4.12 3.03 — 10.42

المجموع 8.26 7.95 5.9 5.3 =∑27.41
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شكل يبين طريقة تراجع الفئات بينها ومجموع ما يدفع للبنك الإسلامي للتنمية 
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إحـالـة وتـقييد: الـنظام الـتبادلـي فـي الـتأمـين وغـيره مـقتبس مـن المـعامـلة الـرائـعة مـن أهـل الحـكمة الأشـعريـين فـي زمـن 
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ وهـي الـتي يـطلق عـليها الـفقهاء اسـم النهـد أو المـناهـدة، فـعن أبـي مـوسـى الأشـعري رضـي 
الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم:<<إن الأشـعريـين إذا أرمـلوا فـي الـغزو، أو قـل طـعام عـيالـهم بـالمـديـنة 
جـمعوا مـا كـان عـندهـم فـي ثـوب واحـد، ثـم اقـتسموه بـينهم فـي إنـاء واحـد بـالـسويـة، فـهم مـني وأنـا مـنهم>> [رواه 
الـبخاري بـرقـم:۲٤۸٦، ومسـلم بـرقـم: ۲٥۰۰]، مـعنى أرمـلوا قـل طـعامـهم وزادهـم، وهـي أرقـى مـعامـلة وأحـسن طـريـقة 

لمواجهة الأزمات المالية والنقدية والغذائية، وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه أيضا. 
وأمـا الـتقييد؛ فـإن الـنظام المـقترح مـن الـباحـث خـاص بـحالـة وقـوع أزمـة لـفئة مـن الـفئات، أمـا إذا حـلت الأزمـة عـامـة فـلا 
أحـسن مـن طـريـقة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ وهـي المـناهـدة، وتـبقى الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي حـاجـة 

إلى تشجيع للتعامل بها وبسائر العقود البسيطة في الشريعة التي جمعت بين السهولة والمرونة والعدل. 
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تفنيد بعض التبريرات للفائدة المصرفيةّ

الـفائـدة، بمـعناهـا الـنقدي، أو الاقـتصادي، مـصطلح غـربـي بـحت، لـم يـكن مـعروفـا أو مـتداولا مـن قـبل، فـي المجـتمعات 
الإسـلامـية، وإنمـا وفـد عـليها مـع الاسـتعمار الامـبريـالـي الـغربـي، فـي أوائـل الـقرن المـاضـي، ذلـك الاسـتعمار الـذي قـطع 
السـياق الـتاريـخي لـلأمـة، وفـرض عـليها نـظمه وقـوانـينه ومـصطلحاتـه السـياسـية والاقـتصاديـة والإداريـة والـثقافـية، وفـي 
مـقدمـة ذلـك نـظام الـبنوك، والـتي تـقوم عـلى الـربـا (الـفائـدة) أسـاسـا. ثـم عـلى خـلفية تـزايـد مـناشـدات السـياسـيين 
المـصريـين بـإنـشاء بـنوك وطـنية، تحـل محـل الـبنوك الأجـنبية، الـتي أحجـمت عـن تـقديم قـروض لـلمزارعـين المـصريـين، غـداة 
انـدلاع الحـرب الـعالمـية الأولـى، عـام ۱۹۱٤، ثـار جـدل كـبير حـول الـفائـدة المـصرفـية، ومـوقـف الإسـلام مـنها، وظـل الجـدل 
مـحتدمـا حـتى مـنتصف السـتينيات مـنه، حـيث انـعقد مـؤتمـر عـلماء المسـلمين الـثانـي، فـي مجـمع الـبحوث الإسـلامـية 
بـالأزهـر، فـقرر الحـاضـرون فـيه، تحـريم الـفائـدة المـصرفـية عـلى كـل الـقروض، ثـم جـاءت قـرارات المجـمع الفقهـي لمـنظمة المـؤتمـر 
الإسـلامـي، وقـرارات المجـمع الفقهـي لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي، بمـكة المـكرمـة، مـؤكـدة لـتلك الـقرارات. مـع الـعلم بـأن تـلك 
الـقرارات شـارك فـي صـياغـتها فـقهاء، وقـانـونـيين، وعـلماء اجـتماع، واقـتصاديـين، وخـبراء مـصارف، يمـثلون مـختلف دول 

العالم الإسلامي، وينتمون للمذاهب الإسلامية المعتبرة كافة.  
بـيد أنـه ورغـم الإجـماع عـلى تحـريم الـفائـدة المـصرفـية، والمـتمثل فـي قـرارات المجـامـع الفقهـية المـعتمدة فـي الـعالـم الإسـلامـي، 
فـهناك الـعديـد مـن الآراء المـطروحـة فـي الـساحـة الإسـلامـية، والـتي تـبرر الـفائـدة جـزئـيا أو كـليا، ومـن زوايـا مـختلفة، 
وذلـك مـن أجـل تـبريـر عـمل المـصارف الـتقليديـة، وإضـفاء المشـروعـية عـلى أنشـطتها، وهـي كـلها مـبررات واهـية، زيـنتها 
لـهم أهـواؤهـم الشـيطانـية، أو أوحـى بـها إلـيهم أسـيادهـم المسـتعمريـن، أو اسـتنبطوهـا مـن فـكرهـم الـربـوي، الـذي أصـبح 
هـو المسـيطر والمهـيمن عـلى تـفكيرهـم، ومـرجـعهم الأسـاسـي لحـل مـشكلاتـهم وقـضايـاهـم المـعاصـرة. وفـيما يـلي نـحاول 

رصد أهم الآراء المطروحة لتبرير الفائدة، ورد الباحثين المسلمين عليها: 
أولا: تبرير الفائدة على أساس أنها ليست من ربا الأضعاف المضاعفة 

يـرى بـعض الـباحـثين، أن الـفائـدة المـصرفـية، تـختلف عـن الـربـا الـذي كـان مـعروفـا ومـتداولا فـي الجـاهـلية، والـذي نـص 
الـقرآن الـكريم عـلى تحـريمـه، وأنـذر المـتعامـلين بـه بـأشـد ضـروب التهـديـد والـوعـيد، فـربـا الجـاهـلية، الـذي حـرمـه الـقرآن، كـما 
يـرى هـؤلاء، هـو الـربـا الـفاحـش، أي الـربـا الـذي يـزداد أضـعافـا مـضاعـفة، حـتى يـصل إلـى مـثل رأس المـال، أو يـزيـد عـليه، 

أحمد الظرافي 
عضو جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين - صنعاء
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وقـد حـرمـه الـقرآن، لمـا فـيه مـن الـظلم الـفادح، والـضرر الـعظيم لـلمديـنين، وهـم يسـتندون عـلى الآيـة الـكريمـة: (يـا أيـها 
الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا الـربـا أضـعافـا مـضاعـفة) [آل عـمران:۱۳۰]، وبـالـتالـي، فـقد أجـازوا الـفائـدة الـقليلة، مـثل ٦٪ و 
۸٪ و ۱۰٪، لـكونـها مـن وجـهة نـظرهـم، لا تـندرج فـي إطـار الـربـا المحـظور، وهـو ربـا الأضـعاف المـضاعـفة المـشار إلـيه، فـي 

الآية السابقة.  
بيد هذا التبرير قد واجه العديد من الانتقادات، من وجوه مختلفة، منها: 

۱- أن الآيـة الـتي اسـتند عـليها الـقائـلون بهـذا الـرأي، ليسـت سـوى مـرحـلة مـن مـراحـل تحـريم الـربـا فـي الـقرآن الـكريم، وهـي 
المـرحـلة الـثالـثة، أمـا خـاتمـة التشـريـع الـقرآنـي، فـي مـسألـة الـربـا، فـكان فـي المـرحـلة الـرابـعة، والـتي تـتمثل فـي قـولـه تـعالـى: (يـا 
أيـها الـذيـن آمـنوا اتـقوا الله وذروا مـا بـقي مـن الـربـا أن كـنتم مـؤمـنين, فـإن لـم تـفعلوا فـأذنـوا بحـرب مـن الله ورسـولـه وإن 
تـبتم فـلكم رءوس أمـوالـكم لا تـَظلِمونَ ولا تُـظلمَون) [الـبقرة:۲۷۸-۲۷۹]، وهـذه هـي المـرحـلة الأخـيرة، مـن مـراحـل 
تحـريم الـربـا فـي الـقرآن الـكريم، وهـي آخـر مـا نـزل مـن الـقرآن الـكريم، وقـد دلـت عـلى تحـريم الـربـا بـصورة قـاطـعة، وحـسمت 
كـل جـدل وأبـطلت كـل تـعلة، سـواء أكـان كـثيرا أم قـليلا، وهـذا مـا قـالـه ومـا اتـفق عـليه عـلماء الإسـلام سـلفا وخـلفا، 
وهـي بـالـتالـي، المـرحـلة المـعتمدة عـند هـؤلاء الـعلماء، لأن الـذي يـعني رجـل الـفقه فـي تـطبيق الشـرائـع، إنمـا هـو دورهـا 

الأخير. 
۲- أن قـولـه تـعالـى: (لا تـأكـلوا الـربـا أضـعافـا مـضاعـفة)، لـيس مـعناه النهـي عـن الأضـعاف المـضاعـفة، وإبـاحـة النسـب 
الـصغيرة مـن الـربـا، وإنمـا هـو تـقريـر لـلواقـع، ووصـف لمـا هـو كـائـن، وأنـهم بـلغوا فـي المـعامـلات الـربـويـة، إلـى هـذا الحـد 
الـفظيع الـبشع، عـن طـريـق الـربـا المـركـب المـتصاعـد، وبـالـتالـي، لا دلـيل فـي الآيـة، عـلى أن كـلمة الأضـعاف، شـرط لابـد 

منه في التحريم. 
۳- أن قـواعـد الـلغة الـعربـية، تجـعل كـلمة "أضـعافـا" فـي الآيـة وصـفا لـلربـا، لا لـرأس مـال الـقرض، كـما قـد يُـفهم مـن 
تفسـير هـؤلاء الـباحـثين، ولـو كـان الأمـر، كـما زعـموا، لـكان الـقرآن الـكريم، لا يحـرم مـن الـربـا، إلا مـا بـلغ (٦۰۰٪) مـن 
رأس المـال، لأن الـربـا لـكي يـكون (أضـعافـا)، لا بـد أن يـصل إلـى ثـلاثـة أمـثال رأس المـال، عـلى الأقـل، بـينما لـو طـبقنا 
الـقاعـدة الـعربـية، عـلى وجـهها، لـتغير المـعنى تـغيرا تـامـا، بـحيث لـو افـترضـنا ربـحا قـدره واحـد فـي الألـف، أو المـليون، 

لصار بذلك عملا محظورا، غير مشروع، بمقتضى النص الذي يتمسكون به. 
ثانيا: تبرير الفائدة على أساس أنها ليست من ربا التأخير 

ويـرى بـعض الـباحـثين، أن الـربـا الـذي كـان مـعروفـا فـي الجـاهـلية، وحـُرّم بـنص الـقرآن الـكريم، كـان ربـا تـأخـير، إذ أنـه كـان 
يشَُـترط مـقابـل تـأخـير ديـن مسـتحق فـي الـذمـة، نـظرا لعجـز المـديـن، عـن السـداد، فـي مـيعاد الاسـتحقاق، ولـذلـك ورد فـيه 
مـا ورد مـن تهـديـد ووعـيد، فـي الـكتاب والـسنة، لأنـه اسـتغلال لحـاجـة المـديـن المعسـر بـإرغـامـه، عـلى دفـع عـلاوة أو 
إضـافـة، مـقابـل ذلـك الـتأخـير، وذلـك بـدلا مـن إنـظاره لحـين ميسـرة، أو إسـعافـه بـالـصدقـة، أمـا الـفائـدة المـصرفـية، فـيرون أنـها 
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تـختلف عـن ذلـك، حـيث أنـه يـتم اشـترطُـها مـقدمـا، ويـُنص عـليها فـي عـقد الـقرض، ويـدفـعها المـديـن طـائـعا مـختارا 
بـدون ضـغطٍ أو إكـراه، وهـؤلاء يسـتندون فـي تـعريـف ربـا الجـاهـلية، عـلى مـا جـاء عـن بـعض السـلف، فـي أن ربـا الجـاهـلية، 
هـو أن يـكون لـلرجـل عـلى الـرجـل ديـن إلـى أجـل، فـإذا جـاء الأجـل، قـال الـدائـن لـلمديـن: إمـا أن تـقضي، وأمـا أن تـربـي، 

فإن قضاه أخذه، وإلا زاد في الحق والأجل.  
وهـذه الـصورة، لاشـك أنـها مـن ربـا الجـاهـلية، ولـكنها ليسـت هـي الـصورة الـوحـيدة، فـقد دلـت وقـائـع شـتى، وأدلـة 
كــثيرة، عــلى أن الــربــا قــد يشُــتَرط مــن أول الأمــر، كــما كــان يــفعل أصــحاب الــقوافــل الــتجاريــة فــي رحــلتي الشــتاء 
والـصيف، عـلى سـبيل المـثال، وقـد ذكـر الإمـام الجـصاص، فـي كـتابـه (أحـكام الـقرآن): أن الـربـا الـذي كـان يـعرفـه الـعرب، 
ولا يـعرفـون غـيره، هـو إقـراض الـدنـانـير والـدراهـم بـزيـادة مشـروطـة عـلى مـا يـتراضـون بـه، ونـحوه قـال الـطبري والـرازي. 
ولـذلـك وقـطعا لـدابـر ذلـك الـزعـم، فـإن بـعض الـباحـثين المـعاصـريـن يـعرفـون الـربـا بـأنـه "الـعلاوة الـتي يشـترط المـقرض عـلى 

المقترض دفعها، مع أصل القرض، لأجل القرض أو لزيادة مدته".  
ثـم إنـنا لـو سـلمنا جـدلا، بـأن ربـا الجـاهـلية كـان مـحصورا فـي الـصورة الـتي يـذكـرونـها، لـكانـت الـصورة الأخـرى، أولـى 

بالتحريم، فإن الذي لا يقبل التسليف، من أول الأمر، إلا بالربا، يكون أولى بالتحريم.  
ويـؤكـد الـباحـث الـدكـتور محـمد عـمر شـابـرا أن ربـا النسـيئة، وهـو الـربـا الـذي كـان مـعروفـا فـي الجـاهـلية، يـنطبق عـلى 
فـائـدة الـقرض: فـلفظ النسـيئة مشـتق مـن نـسأ بمـعنى (أجـًل, أخًـر , أنـظر)، وذلـك إلـى الـوقـت الـذي يـسمح فـيه المـقترض 
بـرد الـقرض مـقابـل "الإضـافـة "أو " "الـعلاوة" المـتفق عـليها وبهـذا يـنطبق ربـا النسـيئة عـلى فـائـدة الـقرض، وهـو المـعنى 

الوارد في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: ۲۷٥]. 
ثالثا: تبرير الفائدة على أساس أن القروض المصرفية للإنتاج وليست للاستهلاك  

يـرى بـعض الـباحـثين، أن الـربـا الـذي كـان شـائـعا فـي الجـاهـلية، هـو ربـا اسـتهلاك، ولـيس ربـا اسـتثمار، ولـذلـك فـقد حـرمـه 
الشـرع لمـا فـيه مـن اسـتغلال لحـاجـة المحـتاج، أو الـفقير، الـذي يسـتديـن لسـد حـاجـاتـه الأسـاسـية، كـالمـأكـل، والمشـرب، 
والمـلبس، وهـذا الـوضـع، كـما يـرون، لـم يـعد قـائـما فـي الـوقـت الحـاضـر، حـيث لـم يـعد الإنـسان يـقترض لـكي يسـتهلك، 
وإنمـا أصـبح فـي الـوقـت الحـاضـر، يـقترض لـكي يسـتثمر، أو لـكي يـتوسـع فـي نـشاطـه، ويـزيـد فـي إنـتاجـه، وقـلما يـقترض 
لأغـراض اسـتهلاكـية، ومـادام الأمـر كـذلـك، فـيرى هـؤلاء، إبـاحـة الـفائـدة عـلى الـقروض الإنـتاجـية، أو الاسـتثماريـة، 

وحظرها على القروض الاستهلاكية، التي لا يربح المقترض منها شيئا. 
وهذا التبرير مردود عليه من وجهين على الأقل هما: 

۱- أن الـربـا الـذي كـان مـعروفـا فـي الجـاهـلية، لـم يـكن ربـا اسـتهلاك، إنمـا الـشائـع فـي ذلـك الـزمـن، هـو ربـا الـتجارة، الـذي 
كـان يـتمثل فـي الـقوافـل الـتجاريـة الشهـيرة، فـي رحـلتي الشـتاء والـصيف، يـعطيهم الـناس أمـوالـهم ليسـتثمروهـا: إمـا 
قــراضــا ومــضاربــة، وإمــا قــرضــا محــدد الــفائــدة مــقدمــا، وهــو الــربــا. ومــن هــذا الــنوع الأخــير، كــان ربــا الــعباس بــن عــبد 
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المـطلب، والـذي أبـطله الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـجة الـوداع.. ثـم أنـه لـو كـان الـربـا الـذي حـرمـه الله ورسـولـه هـو 
ربـا الاسـتهلاك، مـا كـان هـناك وجـه لأن يـلعن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـؤكـل الـربـا، أي الـذي يـعطي الـفائـدة، 
كـما يـلعن آكـل الـربـا، أي الـذي يـأخـذ الـفائـدة، إذ كـيف يـلعن مـن يـقترض لـيأكـل؟ وقـد أبـاح الله ورسـولـه أكـل المـيتة 
والـدم ولحـم الخـنزيـر، لـضرورات المخـمصة والجـوع، كـما قـال تـعالـى (فـمن اضـطر غـير بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم عـليه أن الله 

غفور رحيم) [البقرة:۱۷۳]. 
۲- أن هـذا الـرأي غـير قـابـل لـلتطبيق فـي الـواقـع الـعملي، لأنـه لا يمـكن الـتحقق قـبل الاسـتدانـة مـن أن المـديـن سـوف 
يـخصص حـتما هـذه الـنقود لـلإنـتاج أو لـلاسـتثمار، دون غـيره، وبـاب الاحـتيال، كـما نـعلم، فـي هـذا الأمـر واسـع. بـل 
وحـتى لـو اسـتطعنا تمـييز الـقروض الإنـتاجـية عـن الـقروض الاسـتهلاكـية، فـأبـحنا الـفائـدة فـي الأول، وحـظرنـاهـا فـي الـثانـي، 
فـلا مـجال لأخـذ الـفائـدة، وذلـك أنـه: "بمجـرد عـقد لـلقرض أصـبح الـعمل ورأس المـال فـي يـد شـخص واحـد، ولـم يـبق 
لـلمقرض عـلاقـة مـا بـذلـك المـال، بـل صـار المـقترض، هـو الـذي يـتولـى تـدبـيره تحـت مـسؤولـيته الـتامـة لـربـحه أو لخسـره، 
حـتى إن هـلك أو تـلف فـإنمـا يهـلك أو يـتلف عـلى مـلكيته، وعـليه فـإنـنا إذا أصـررنـا عـلى إشـراك المـقرض فـي الـربـح الـناشـئ 
عـنه، وجـب فـي الـوقـت نـفسه أن نشـركـه فـي الخـسارة الـنازلـة، إذ كـل حـق يـقابـله واجـب أو كـما تـقول الحـكمة الـنبويـة 

"الخراج بالضمان"، إما أن نجعل الميزان يتحرك من جانب واحد فذلك معاندة للطبيعة. 
رابعا: تبرير الفائدة قياسا على الأجرة 

يـرى الـبعض، بـأنـه يمـكن تـبريـر الـفائـدة المـصرفـية بـاعـتبارهـا أجـرة لـلنقود، الـتي دفـعها المـقرض لـلمقترض، ومـكنه مـن 
اســتعمالــها، والانــتفاع بــها خــلال مــدة الــقرض، وذلــك قــياســا عــلى أجــرة الــعقارات وأدوات الإنــتاج المخــتلفة، والــتي 
يـؤجـرهـا أصـحابـها، ويـأخـذون أجـرة عـليها، وذلـك بـغض الـنظر، عـن كـون هـذه الأعـيان المـؤجـرة، يمـكن الانـتفاع بـها مـع 
بـقاء أعـيانـها، وكـون الـنقود لا يمـكن الانـتفاع بـها إلا بـاسـتهلاك عـينها، فهـذا عـندهـم فـرق سـطحي، وهـو لا يمـنع مـن 

قياس عقد القرض على عقد الإجارة، وبالتالي، قياس فائدة القرض، على الأجرة. 
ومـن المـلاحـظ، أن هـذا الـتبريـر يـقوم عـلى أسـاس تجـاهـل الـعلة بـين الأصـل، وهـي الأعـيان المـؤجـرة، وبـين الـفرع، وهـو 
الـنقود، وهـذا وحـده يـكفي لإبـطال هـذا الـرأي، لأن شـرط صـحة الـقياس، عـند الأصـولـيين والـفقهاء، هـو الاشـتراك فـي 
الـعلة، وهـي تـختلف فـي الأعـيان المـؤجـرة، عـنها فـي الـنقود، والـتي لا يمـكن الانـتفاع بـها إلا بـاسـتهلاك عـينها، هـذا مـن 

جهة.  
ومـن جـهة أخـرى، فـقد اتـفق الـعلماء، عـلى أنـه لا يـجوز إجـارة مـالا يمـكن الانـتفاع بـه، إلا بـاسـتهلاك عـينه، أو جـزء مـنه، 
كـإجـارة الـطعام لـلأكـل، أو الـصابـون للغسـل، أو الـشمع لـلإضـاءة، ويـدخـل فـي ذلـك الـنقود، لأنـه لا يمـكن الانـتفاع بـها 
إلا بــاســتهلاك عــينها، "ومــن قــديم أنــكر الــفلاســفة الــربــا وجــرمــوه، لأنــه بمــثابــة إجــارة لــلنقود، وهــو إجــارة مــالا يــقبل 

التأجير". 
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وإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن المسـتأجـر، لا يـضمن تـلف الـعين المـؤجـرة، إلا إذا أسـاء اسـتخدامـها، بـعكس المـقترض، الـذي 
يـضمن أي تـلف فـي الـقرض، حـتى وإن كـان ذلـك خـارجـا عـن إرادتـه، فـهو مسـئول مـسؤولـية تـامـة عـن إرجـاع الـبدل فـي 
نـهايـة مـدة الـقرض، مـهما كـانـت الـظروف والأحـوال، وبـالـتالـي، فـليس مـن الـعدالـة، أن يُـطلب مـن المـقترض دفـع فـائـدة 

للمقرض، مع مطالبته برد المثل، بينما لا يطلب من المستأجر سوى دفع الأجرة. 
خامسا: تبرير الفائدة قياسا على عائد المضاربة 

يـقوم الـبعض بـتكييف عـمل الـبنوك الـتقليديـة، عـلى أنـه مـن قـبيل المـضاربـة، فـالمـصرف عـندمـا يسـتقبل أمـوال المـودعـين، 
يـكون فـي هـذه الحـالـة مـضاربـا، وهـم أصـحاب الأمـوال، وعـندمـا يـقوم بـإعـادة إقـراض هـذه الأمـوال للجـمهور، يـكون 
الـبنك هـو رب المـال، وهـم المـضاربـون، وعـلى هـذا، فـإن الـفائـدة تـقاس عـند هـؤلاء بـأربـاح المـضاربـة، ومـن ثـم فـلا غـبار 

عليها عندهم. 
بـيد أن تـكييف طـبيعة عـمل المـصارف الـتقليديـة عـلى أنـه مـضاربـة شـرعـية بـاطـل مـن أسـاسـه. فـعقد المـضاربـة يـختلف 

اختلافا كليا عن طبيعة عمل هذه المصارف، وللتدليل على ذلك، يكفي الإشارة إلى ما يلي: 
۱- أن المـضارب، وفـقا لـعقد المـضاربـة، أمـينا عـلى رأسـمال المـضاربـة، وغـير ضـامـن لـه، بـل وغـير ضـامـن لـلخسارة ذاتـها، 
إلا إذا ثـبت أنـه تـعدى أو قـصر أو خـالـف شـروط المـضاربـة، فـإنـه يـضمن الخـسارة فـي هـذه الأحـوال، فـي حـين أن المـصرف 
الـتقليدي، ضـامـن لأمـوال المـودعـين بـحكم عـقد الـوديـعة، وهـو عـقد قـرض شـرعـا وقـانـونـا، بـغض الـنظر عـن المـسميات، 
وبـالـتالـي، فـهو مـلزم بـإعـادة الـودائـع إلـى أصـحابـها سـواء ربـح مـنها أم لـم يـربـح، ويـنطبق ذلـك عـلى المـقترضـين، لأمـوال 

البنك، فهم ملزمون بسداد القروض، وفوائدها، في تواريخ الاستحقاق. 
۲- أن عـقد المـضاربـة الشـرعـية، يـقتضي اشـتراك الـطرفـين (المـضارب ورب المـال) فـي الـربـح أو الخـسارة، طـبقا لـلقاعـدة 
الفقهـية الـعادلـة (الـغنُم بـالـغرم)، ولا يـنفرد أحـدهـما بـربـح مـضمون ومـال مـعلوم، عـلى حـساب الـطرف الآخـر، كـما هـو 
الحـال فـي مـعامـلات المـصارف الـتقليديـة، حـيث يـتم تحـديـد الـفائـدة، مـقدمـا ويـكون المـقترض (المـصرف أو الجـمهور) 
مـلزمـا بـدفـع الـفوائـد، سـواء ربـح أم خسـر، وسـواء اسـتفاد مـنها أم لـم يسـتفد. مـع الـعلم بـأن ضـمان مـقدار مـعلوم مـن 

المال، لأي من طرفي عقد المضاربة، يؤدي إلى فساد هذا العقد، ويحيله إلى عقد ربا. 
ومـن هـنا فـلا يمـكن تـبريـر الـفائـدة عـلى أسـاس أن مـعامـلات الـبنوك الـتقليديـة، تـندرج فـي إطـار المـضارة الشـرعـية، لأن 

هذا غير صحيح.  
سادسا: تبرير الفائدة على أساس المخاطرة 

هـناك مـن الـباحـثين، مـن يـبرر الـفائـدة بـوصـفها تـعبيرا عـن عـنصر المخـاطـرة، الـذي يشـتمل عـليه الـقرض، لأن فـي إقـراض 
الـدائـن أو الـبنك لمـالـه، نـوعـا مـن المخـاطـرة، الـتي قـد تـفقده مـالـه، إذا عجـز المـديـن عـن السـداد، عـند حـلول الأجـل، ولـذا 
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كـان مـن حـقه أن يـحصل عـلى أجـرة أو مـكافـأة، مـقابـل مـخاطـرتـه بمـالـه مـن أجـل المـديـن، وهـذه الأجـرة أو المـكافـأة هـي 
الفائدة. 

ولـكن تـبريـر الـفائـدة بـعنصر المخـاطـرة، أمـر لا يـقره الإسـلام، لأنـه لا يـعتبر المخـاطـرة أسـاسـا مشـروعـا للكسـب، وإنمـا هـو، أي 
الإسـلام، يـربـط الكسـب بـالـعمل المـباشـر أو المخـتزن، ولـذلـك فـقد حـرّم الإسـلام الـقمار، والكسـب الـناتج عـنه، لأنـه يـرتـكز 
أسـاسـا عـلى المخـاطـرة وحـدهـا، ولا يـقوم عـلى أسـاس عـمل مـن أعـمال الانـتفاع أو الاسـتثمار. كـذلـك فـإن الإسـلام حـرّم 
بـيع الـغرر، لأنـه بـيع المخـاطـرة، وهـو الجهـل بـالـثمن أو المـثمن وسـلامـته أو أجـله. والمـعروف أن بـيوع الـغرر هـي المـعامـلات 
الـتي تـتوقـف نـتائـجها عـلى المسـتقبل المجـهول، مـثال ذلـك، بـيع الـثمار قـبل نـضجها، وبـيع الـغلة قـبل حـصادهـا، وبـيع 
حـمل الحـيوان قـبل ولادتـه، وكـل مـن هـذه الـبيوع، نـوع مـن المـغامـرة وهـو لا ينتهـي فـي الـغالـب إلا بـخلاف بـين المـتعامـلين، 

وإفساد ذات بينهم.  
هـذا لـو سـلمنا جـدلا بـوجـود تـلك المخـاطـرة، ونـحن لا نسـلم بـذلـك، بـطبيعة الحـال، لأنـنا نـعلم أن الـبنوك الـتقليديـة، لا 
تـقوم بمـنح أيـة قـروض أو تسهـيلات لـعملائـها، إلا بـعد الحـصول عـلى ضـمانـات، مـن عـقارات ومـجوهـرات، وغـيرهـا، 
الــلهم إلا فــي الــقليل الــنادر، وتــكون تــلك الــضمات لمــواجــهة مــا يــسمى بـ"خــطر الائــتمان"، وهــو خــطر عــدم قــدرة 
المــقترض عــلى الســداد، فــي مــيعاد الاســتحقاق، لأي ســبب كــان، وهــو مــا يــنفي صــحة ذلــك الــزعــم، أي وجــود تــلك 

المخاطرة.  
سابعا: تبرير الفائدة على أساس الانتظار 

تفسـر الـنظريـة الـتقليديـة الـفائـدة عـلى أسـاس أنـها جـزاء الانـتظار، أي مـقابـل الانـتظار، الـذي يـنتظره الـدائـن لـلمديـن 
طـيلة المـدة المـتفق عـليها، أي أن الـفائـدة عـبارة عـن تـعويـض أو مـكافـأة لـلمقرض، عـلى انـتظاره طـيلة مـدة الـقرض، وهـي 

المدة التي انتفع أثناءها المقترض، بالمال الذي اقترضه، بينما حٌرم المقرض من الانتفاع بهذا المال.  
ولـكن هـذا الـقول، لا يسـتقيم وطـريـقة الـتفكير الإسـلامـي فـي الـتوزيـع. ذلـك أنـه لـيس لـلمقرض عـمل مـباشـر أو مـختزن 
يـنفقه المـقترض أو يمـتصه لـيدفـع لـه تـعويـض أو مـكافـأة، مـقابـل ذلـك، مـادام المـال المـقترَض، سـوف يـعود لـلمقرض فـي 
نـهايـة مـدة الـقرض، دون أن يـتفتت أو يسـتهلك مـنه شـيء، وعـليه فـإنـه لا مـبرر مـن الـوجـهة الإسـلامـية، لـلاعـتراف 
بـالـفائـدة، لأن الكسـب بـدون عـمل مـنفق يـتعارض مـع تـصورات الإسـلام عـن الـعدالـة. ومـن حـرص الإسـلام عـلى الـعمل 
وتـشجيعه لـه أنـه لا يـقر كسـبا يـتأتـى دون جهـد أو عـمل، لا عـلى أسـاس الانـتظار ولا عـلى أسـاس المخـاطـرة، ولا عـلى أي 
أسـاس آخـر غـير مشـروع، ولا يـتظافـر فـيه الـعمل مـع رأس المـال، ولـذلـك فـقد حـرّم الإسـلام الـربـا تحـريمـا قـاطـعا، لأنـه وسـيلة 
لاكـتساب الأمـوال بـدون عـمل، وبـدون تـقديم قـيمة مـقابـلة أو مـعادلـة لـلبرح الـناتج عـنه. ولـذلـك أيـضا نجـد أن عـنصر 

العمل، يحتل المرتبة الأولى، بالنسبة لعناصر الإنتاج في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 
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عـلى أن الـقول بـعدم انـتفاع المـقرض بمـالـه خـلال مـدة الـقرض، لـيس دقـيقا، لأن فـي وجـود مـبلغ الـقرض بـحوزة المـقترض، 
خـلال تـلك المـدة، ضـمانـة بـبقاء هـذا المـال، وحـفظه مـن الـضياع أو الـفقد، لأي سـبب كـان، كـون المـقترض خـلالـها صـار 
يتحـمل كـل المخـاطـر الـناجـمة عـن تـلك الحـالات، بـينما يـكون المـقرض خـلالـها مـطمئنا كـل الاطـمئنان عـلى سـلامـة مـالـه، 
وبـأنـه سـيعود إلـيه فـي نـهايـة المـدة، وهـذا نـوع مـن الـتأمـين لمـبلغ الـقرض، يـتكفل بـه المـقترض، بـينما لا يـتكلف المـقرض فـي 

مقابلة شيئا.  
ثامنا: تبرير الفائدة على أساس الفرق بين قيمة السلع في الحاضر والمستقبل 

وقـد اعـتاد بـعض الاقـتصاديـين، عـلى تـبريـر الـفائـدة بـاعـتبار أنـها تـعبر عـن الـفرق بـين قـيمة السـلع فـي الـوقـت الحـاضـر، 
وقـيمتها فـي المسـتقبل، وذلـك عـلى أسـاس أن لـلزمـن دورا إيـجابـيا فـي تحـديـد الـقيمة، فـقيمة الـنقود الـيوم أكـبر مـن 
قـيمتها فـي الـغد، وهـكذا كـلما بـعد مـيعاد الـوفـاءـ ازدادت الـفائـدة، الـتي يسـتحقها المـقرض، تـبعا لازديـاد الـفرق بـين بـين 

القيمة في الحاضر، والقيمة في المستقبل. 
 ولـكن هـذا الـتبريـر يـقوم عـلى أسـاس خـاطـئ، وهـو ربـط تـوزيـع الـثروة المـنتجة، بـنظريـة الـقيمة، ذلـك أن نـظريـة تـوزيـع مـا 
بـعد الإنـتاج، تـكون مـنفصلة عـن نـظريـة الـقيمة، فـي الإسـلام، فـالـقاعـدة الأسـاسـية هـي أن الـعمل سـبب لـتملك الـعامـل 

للمادة، وليس سببا لقيمتها، بل أن قيمة كل مادة هي حصيلة الرغبة الاجتماعية العامة في الحصول عليها. 
ومـن نـاحـية أخـرى، فـإن الـفائـدة، وفـقا لهـذا الـرأي الأخـير، إنمـا تـكون أو تٌسـتحق، نـتيجة لـعامـل الـزمـن، وحـده دون عـمل 

منفق، ولهذا فهي محظورة شرعا لأن الأسلام لا يقر كسبا لا يبرره إنفاق عمل مباشر أو مختزن. 
ومـن نـاحـية ثـالـثة، فـإن قـيمة السـلع ليسـت دائـما فـي ارتـفاع مسـتمر، وإنمـا قـد تـنخفض أحـيانـا، بسـبب زيـادة الـعرض أو 
بسـبب الانـكماش والـكساد الاقـتصادي، كـما حـدث فـي الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية فـي أوائـل الـثلاثـينيات مـن الـقرن 
المـاضـي، وكـما حـدث فـي أزمـات أخـرى سـابـقة، أو لاحـقة، لـتلك الأزمـة، فـإذا كـان لابـد مـن تـعويـض المـقرض عـلى زيـادة 
أسـعار السـلع فـي المسـتقبل، فـإن هـذا يـقتضي أيـضا تـعويـض المـقترض، عـلى مـا قـد يـطرأ عـلى قـيمة السـلع مـن تـناقـص 
فـي المسـتقبل، فهـذا أمـر ممـكن حـدوثـه، فـي المسـتقبل أيـضا، كـما أثـبتت الـتجارب، ذلـك أمـا أن يـتم تمـييز المـقرض عـلى 

حساب المقترض، فهذه محاباة تتناقض مع روح العدالة والإنسانية. 
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مجموعة من المؤلفين، حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، دار المنار الحديثة - شبرا، مصر، 1989.  -
محمد كمال عطية، محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1984. -
أحمد حسن الزهري، الإدارة المالية، جامعة صنعاء، 1991/1992. -
حسين مؤنس، الربا وخراب الدنيا، الزهراء للإعلام العربي- القاهرة ط3، 1408هـ/ 1988. -
عبد الرحمن زكي إبراهيم، المفهوم الإسلامي للتبادل (مقال)، مجلة العربي الكويتية، العدد - 407- أكتوبر 1992.  -
جاد الحق علي جاد الحق، فتوى في حكم الاقراض والاقتراض بفائدة، مجلة الأزهر، عدد ذي الحجة 1410هـ/ يوليو 1990. -
هـيثم مـزاحـم، نـحو نـظام نـقدي إسـلامـي، عـرض لـكتاب: محـمد عـمر شـابـرا، نـحو نـظام نـقدي عـادل، مجـلة الاجـتهاد الـدوريـة، الـعدد – 37- خـريـف -

العام 1418هـ- 1997، دار الاجتهاد - بيروت.  
- محفوظ عارف وهبة، الإسلام والربا (مقال)، مجلة المسلم المعاصر، العدد -24- ديسمبر1980.
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 آفاق الاندماج المصرفي في الجزائر

وجـدت الـبنوك والمـصارف لتسـتمر، واسـتمرارهـا ووجـودهـا مـرهـون بـتوافـر مـقومـات ومـتطلبات وعـناصـر ودعـائـم قـويـة، 
يطلق عليها دعائم بنيان الثقة تحيطه ظروف سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية. 

كـما عـلى قـدر هـذه الـظروف والمـعطيات تـكون عـملية الانـدمـاج المـصرفـي، فـالانـدمـاج المـصرفـي وسـيلة كـما انـه هـدف 
فـي حـد ذاتـه مـن اجـل الـوصـول إلـى اقـتصاديـات الحجـم وامـتلاك الـقدرة عـلى صـنع فـرص اسـتثماريـة مـن خـلالـها يـتم 
تـأكـيد مـقومـات الـنجاح مـن جـديـد. ومـن هـنا يمـكننا طـرح الإشـكالـية الـتالـية:مـا هـي الـغايـة مـن الانـدمـاج المـصرفـي؟ 

وما موقعه في البنوك الجزائرية؟  
مفهوم الاندماج البنكي من الناحية الاقتصادية: 

عـرف الانـدمـاج مـن الـناحـية الاقـتصاديـة عـلى أنـه:”اتـفاق يـؤدي الـى اتحـاد بـنكين او اكـثر وذوبـانـهما اراديـا فـي كـيان 
مـصرفـي واحـد، بـحيث يـكون الـكيان الجـديـد ذو قـدرة اعـلى وفـعالـية اكـبر عـلى تحـقيق اهـداف كـان لا يمـكن ان تـتحقق 

قبل اتمام عملية تكوين الكيان المصرفي الجديد“. 
فالاندماج يعني انه انتقال من وضع تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل ويحاول أن يحقق ثلاث أبعاد هي: 

الـبعد الأول: المـزيـد مـن الـثقة والأمـان لـدى جـمهور الـعملاء مـن خـلال تـقديم خـدمـات مـصرفـية بـأقـل تـكلفة وأعـلى 
جودة للوصول إلى أقصى عائد. 

الـبعد الـثانـي: خـلق وضـع تـنافسـي أفـضل لـلكيان المـصرفـي الجـديـد تـزداد فـيه قـدرتـه الـتنافسـية، فـرص الاسـتثمار والـعائـد 
وزيادة كفاءة الاستثمار والربحية.  

الـبعد الـثالـث:إحـلال كـيان إداري جـديـد أكـثر خـبرة لـيؤدي وظـائـف الـبنك بـدرجـة أعـلى مـن الـكفاءة وبـالـتالـي يكتسـب 
شخصية أكثر نضجا ومستقبل وظيفي أكثر أمانا. 

دوافع الاندماج البنكي: 
الحـصول عـلى اقـتصاديـات أفـضل فـي مـجال الإنـتاج، الـتسويـق، الـتمويـل،الـكوادر البشـريـة، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة •

الإنتاج ورفع إنتاجية العاملين. 

قوال زواوية ايمان 
أستاذة مساعدة قسم "ٲ" 

جامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس- 
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معالجة كافة أنواع القصور، خاصة الاعتلالات التي ينتج عنها فائض في السيولة غير مستغل. •
إطلاق قوى إبداع اكبر وأفضل للتعامل مع واقع جديد. •
استخدام مجموعة متكاملة من الأدوات القانونية، التسويقية، اقتصادية وتمويلية. •
امتلاك ميزة تنافسية أفضل وأرقى. •

مراحل تحقيق الاندماج المصرفي: 
لتحقيق عملية الاندماج المصرفي يتم المرور بعدد من المراحل هي: 

مــرحــلة الــتحضير لــعملية الانــدمــاج المــصرفــي مــن حــيث إعــداد الــبنك لــلانــدمــاج، ووضــع الــتصورات الأولــية •
والمتطلبات من إعادة هيكلة البنك، وتحديد قيمته وأساليب تسديدها... 

الإعـلان عـن الاسـتعداد لـلانـدمـاج وتحـمل الـنتائـج المـترتـبة عـنه سـواء مـن جـانـب الـبنوك المـنافـسة أو الـعملاء أو •
السوق المصرفي. 

تـقديـر وتحـديـد الآثـار المـتولـدة عـن عـملية الانـدمـاج وكـيفية الارتـقاء بـالـكيان المـصرفـي الجـديـد ومـدى تـأثـيره •
على السوق المصرفي، وكيفية تحقيقه اكبر عائد ممكن. 

تجارب الاندماج البنكي:  
في الدول الأجنبية:  

* ســنة ۱۹۹۸: بــلغ حجــم الانــدمــاجــات المــصرفــية مــا يــتجاوز ٦.۲ تــريــليون دولار بــزيــادة ٥٤٪ بــالمــقارنــة مــع ســنة 
 .۱۹۹۷

حـيث كـان نـصيب الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية وحـدهـا ۱.٦تـريـليون دولار، أمـا نـصيب الاتحـاد الأوروبـي فـبلغ ۷۰۰ 
مليار دولار. ومن أمثلتها اندماج ”دويتش بنك“ الألماني و”بانكرزترست“ الأمريكي بقيمة ۱۰ مليار دولار. 

* سنة ۱۹۹۹: انخفضت فيها عدد الاندماجات المصرفية. 
* سنة ۲۰۰۰: عاد حجم الاندماجات المصرفية للارتفاع، حيث حدث فيها ۱۲ اندماجا من النوع العملاق. 

ومــن أشهــر هــذه الانــدمــاجــات انــدمــاج بــنك ”مــيتسوبيتشــي“ الــيابــانــي مــع بــنك طــوكــيو بــقيمة ۸٥۰ مــليار دولار، 
واندماج اكبر بنكين ألمانيين ”درسدنز بنك“ و”دويتش بنك“ في صفقة بلغت قيمتها ۱.۲ تريليون دولار. 
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في الدول العربية:  
جدول رقم ۱: يوضح عدد حالات الاندماج التي شهدتها الدول العربية. 

المصدر: عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك،ص ۱۹۷. 

 اذا مـا قـورنـت هـذه الحـالات مـع الـدول المـتقدمـة نجـدهـا ضـعيفة جـدا ولا تـكاد تـذكـر فهـي تمـثل ۰.٥٪ مـن إجـمالـي 
عمليات الاندماج العالمية. 
في المصارف الإسلامية: 

بـالنسـبة لـتجارب الانـدمـاج الـتي شهـدتـها المـؤسـسات المـالـية الـعربـية والإسـلامـية كـانـت بـين اكـبر مـؤسسـتين مـالـيتين هـما 
”مجـموعـة دلـة الـبركـة الـسعوديـة“ و”شـركـة المسـتثمر الـكويـتية“ والـلذان وقـعا اتـفاقـا يـقضي بـانـدمـاج بـعض الـوحـدات 
المـصرفـية فـي المجـموعـة مـع شـركـة المسـتثمر الـدولـي لـينشا بمـقتضاه اكـبر كـيان مـصرفـي اسـلامـي بـاسـم ”شـركـة الـبركـة 
المسـتثمر“. كـما تم فـي البحـريـن شـراء الـبنك الـعربـي الإسـلامـي مـن قـبل الشـركـة الإسـلامـية لـلاسـتثمار الخـليجي سـنة 

 .۱۹۹۸

الدولة
سنوات 
الاندماج

عدد حالات 
الاندماج

البنك الدامجالبنك المندمج

عدة بنوكعدة بنوك9323-99لبنان

عدة بنوكعدة بنوك9118-99مصر

بنك فيلا ولبنان للاستثمارالشركة الأردنية للاستثمارات المالية199801الأردن

9402-98عمان
- البنك الأهلي العماني 

- بنك عمان والبحرين والكويت
- بنك مسقط 

- بنك عمان التجاري

الاتحاد الدولي للبنوكبنك تونس للاستثمارات199801تونس

مجموعة البنوك الشعبيةالبنك الشعبي المركزي199801المغرب

9702-99السعودية
- بنك القاهرة السعودي 
- البنك السعودي المتحد

- البنك السعودي التجاري المتحد 
- البنك السعودي الأمريكي

بنك الخليج المتحدالبنك السعودي العالمي199901البحرين
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علاقة الاندماج البنكي بالقدرة التنافسية: 
الانـدمـاج المـصرفـي رد فـعل يـكاد يـكون ضـروري وحـتمي لـتعزيـز وزيـادة الـقدرة الـتنافسـية مـن خـلال تحـقيق اقـتصاديـات 
الحجـم الـكبير والـوصـول بـالـوحـدة المـصرفـية إلـى حجـم اقـتصادي مـعين يـتيح لـها زيـادة الـكفاءة مـن خـلال تـخفيض 

التكاليف والأعباء وتعظيم الأرباح والعائد. 
علاقة الاندماج البنكي بمعيار كفاية رأس المال: 

ظهـر الانـدمـاج المـصرفـي نـتيجة لمـتغيران أسـاسـين مـن مـتغيرات الـعولمـة، احـدهـما كـان مـعيار كـفايـة راس المـال الـذي دفـع 
الــعديــد مــن المــصارف لــلانــدمــاج بــغية زيــادة قــدرتــها عــلى الاســتمرار فــي الــسوق المــصرفــية، وتحســين ورفــع مســتوى 

رأسمالها. 
علاقة الاندماج البنكي بالخوصصة 

أثـير جـدل كـبير حـول جـدوى الانـدمـاج المـصرفـي قـبل خـوصـصة الـبنوك، وهـل مـن الأفـضل أن تسـبق خـوصـصة الـبنوك 
الاندماج المصرفي أم العكس؟ 

يـرى الـبعض أن خـوصـصة الـبنوك يـجب أن تسـبق انـدمـاجـها، بـحيث يحـدث الانـدمـاج عـلى أسـس إداريـة واقـتصاديـة 
ســليمة وفــعالــة، وان يــكون هــناك إعــادة لهــيكلة الــعمالــة الــتي تــعتبر الــعامــل الــرئيســي وراء ارتــفاع تــكلفة الخــدمــات 

المصرفية بشكل كبير. 
انعكاسات الاندماج البنكي على المنظومة البنكية  

التحـريـر المـصرفـي: يـعرف بـأنـه مجـموعـة مـن الإجـراءات الـتي تـسعى إلـى خـفض درجـة الـقيود المـفروضـة عـلى الـقطاع 
المـصرفـي والـتقليل مـن احـتكار الـدولـة لـه وفـتحه أمـام المـنافـسة، وعـليه فـالتحـريـر المـصرفـي يـدفـع بـاتجـاه تـشجيع الانـدمـاج 

المصرفي وتكوين كيانات مصرفية كبيرة. 
الـبنوك الـشامـلة: هـي الـبنوك الـتي تـقوم بـكل الـوظـائـف الـتقليديـة (الـوسـاطـة المـالـية، مـنح الائـتمان،..) وغـير الـتقليديـة 
(المشـتقات المـالـية،...) فـي مـنظومـة بـنكية واحـدة، تـقوم عـلى تـنويـع كـامـل لـلأعـمال والـوظـائـف لـتلبي كـل طـلبات 

العميل وتحل مشاكلهن كما انها تحصل على مصادر تمويلية من كل القطاعات وتمنح الائتمان لكل القطاعات. 
الآثار المترتبة على الاندماج البنكي: 

o تحـقيق وفـورات الحجـم الـكبير الـذي يـؤدي إلـى تـخفيض مـلموس فـي الـنفقات نـظرا لـزيـادة الإنـتاج وانـخفاض
وحدة التكلفة. 

o .زيادة قدرة البنك على النمو والتوسع وفتح فروع جديدة
o .تنويع مصادر الودائع
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o .زيادة القدرة التنافسية
o .الارتقاء بالمناخ التنظيمي وتطوير النظم الإدارية
o .تحسين الربحية وزيادة الأرباح الصافية ورفع قيمة السهم الجديد
o .زيادة قدرة البنك على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج
o .زيادة قدرة البنك على تكوين احتياطيات لتدعيم المركز المالي ومعيار كفاية رأس المال
o .زيادة قدرة البنك على تمويل المشاريع المختلفة وتنويع النشاط المصرفي
o .زيادة قدرة البنك على الإنفاق على البحوث والدراسات لتطوير كفاية رأس المال

موقع الجزائر من الاندماج المصرفي:  
بالرغم من انتشار ظاهرة الاندماج المصرفي في دول العالم، نجد أن الجزائر لم تطبقه لحد الآن نظرا لـ: 

o كـون الـبنوك الـعمومـية تسـيطر عـلى مـعظم تمـويـل الـنشاطـات حـيث تـتحصل عـلى ۹۰٪ مـن المـوارد وتـقدم
۹٥٪ من القروض. 

o الـبنوك الخـاصـة لـم تـرقـى بـعد إلـى المسـتوى المـطلوب، حـيث تـبقى حـصصها ضـعيفة فـي الـسوق لـكون أنـها
توجه أعمالها بصفة اكبر نحو تمويل العمليات التي تتميز بالمضاربة والمردودية السريعة. 

o سـحب الاعـتماد مـن بـعض الـبنوك الخـاصـة ممـا أدى إلـى سـحب ثـقة المـتعامـلين الاقـتصاديـين وطـنيين كـانـوا أم
أجانب من بقية البنوك الأخرى.  

o ضـعف الانـتشار الـبنكي، حـيث أن فـي الجـزائـر نجـد شـباك لـكل ۲٥۰۰۰ مـواطـن، بـينما المـعايـير تشـير إلـى أن
يكون شباك لكل ۸۰۰۰ مواطن. 

o ٤۷۱۰ عـدم الـتماشـي مـع سـيولـة الاقـتصاد، حـيث تمـكن الـنظام الـبنكي فـي نـهايـة ۲۰۰۸ مـن جـمع حـوالـي
مليار دولار، حيث يمكن للسيولة الزائدة أن تولد أبعاد تضخمية. 

o .ضعف مهارات العنصر البشري وكذا أنظمة الدفع في البنوك
o الـتركـيز، حـيث تسـتحوذ ۱٥ شـركـة عـمومـية كـبيرة عـلى ٥۲٪ مـن قـروض الـبنوك الـعمومـية، ومـعظم الـقروض

موجهة الى الجهة الوسطى للوطن، وهذا ما يعرقل التنمية المتوازنة في الجزائر. 
العوامل التي تدفع البنوك الجزائرية للاندماج: 

o  .صغر رأسمال البنوك العمومية وضعفها
o الانـدمـاج يـسمح بـتخفيض الـتكالـيف الخـاصـة بـالإقـراض والخـدمـات المـصرفـية مـن خـلال تـقديم أفـضل الـعروض

لمختلف طلبات العملاء. 
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o تـوسـيع دائـرة الاسـتثمار الأجـنبي المـباشـر واسـتقطاب الـزبـائـن الأجـانـب، ممـا يسـتوجـب عـليها المـبادرة بـإصـلاح
القطاع المصرفي مع ما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بإقامة بنوك شاملة وتبني اندماجات مصرفية. 

o تـدعـيم الشـراكـة المـوقـعة مـع مـختلف الـدول، فـعلى الـبنوك الجـزائـريـة أن تـرقـى بـنفس الأسـالـيب الـتكنولـوجـية لـتلك
الـدول، ولا يـكون هـذا إلا بـوجـود بـنوك خـاصـة ذات فـعالـية كـبيرة، بـنوك شـامـلة ذات رأسـمال قـوي وبـنوك مـندمـجة 

ذات كفاءة عالية. 
o الأزمــات المــصرفــية خــاصــة هــروب رؤوس الأمــوال والاخــتلاســات، فــبالانــدمــاج يــتم تــفعيل دور الإدارة الجــديــدة

وتحديث أساليب الخدمات والتسويق. 
o اشــتداد المــنافــسة الأجــنبية يــعتبر أيــضا دافــعا لــتطبيق الانــدمــاج المــصرفــي فــي الــبنوك الجــزائــريــة مــن اجــل بــقائــها

واستمرارها في الساحة المصرفية. 
معوقات الاندماج المصرفي في الجزائر: 

o عـدم وجـود رغـبة لـلانـدمـاج مـن طـرف السـلطات الـنقديـة أو السـياسـات الاقـتصاديـة كـكل، وهـذا مـا يـعكسه
غياب القوانين والتشريعات الخاصة بالاندماج المصرفي. 

o تـوفـر الجـهاز المـصرفـي الجـزائـري عـلى بـنوك عـمومـية تسـيطر عـلى تمـويـل الاقـتصاد الـوطـني بـينما تـبقى حـصة
البنوك الأجنبية والخاصة ضعيفة في السوق المصرفي. 

o ضـعف الـتحكم فـي الجـهاز المـصرفـي الجـزائـري مـن قـبل السـلطات الـنقديـة وعـدم فـعالـية الـرقـابـة والـصرامـة فـي
تطبيق القوانين. 

o ضـعف الـتكنولـوجـيا والاتـصال فـي الجـهاز المـصرفـي الجـزائـري، ممـا يـعرقـل الأداء الجـيد وإخـفاء المـعلومـات الخـاصـة
بـالأصـول والخـصوم الحـقيقة لـكل بـنك، وبـالـتالـي عـدم الـشفافـية الـتي ينجـم عـنها الإفـلاس قـبل الـتفكير فـي حـل 

بديل كالاندماج. 
o غـياب المـنافـسة المحـلية، وهـذا مـا يـولـد بـنوك ضـعيفة الأداء، محـدودة الخـدمـات، مـتشابـهة غـرضـها الأسـاسـي

جـمع المـدخـرات وتـقديم الـقروض دو الـتفكير فـي تـوسـيع الخـدمـات ومـنافـسة الـبنوك الأجـنبية، حـتى لـو اسـتدعـى 
منها الأمر الاتحاد والاندماج لرفع رأسمالها في سبيل الاستمرار على المستوى المحلي والعالمي. 

o .غياب التحرير المصرفي في الجزائر الذي يدعم ويشجع الاندماج المصرفي
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ضوابط تحقيق الاندماج المصرفي في الجزائر: 
تجربة اندماج BNP Paribas و BNL الايطالي:  

 ،Paribasو BNP سـنة ۱۹۹۹ اثـر انـدمـاج بـنكين هـما الـبنك الـوطـني لـباريـس BNP Paribas تـأسـس بـنك
هـذه المجـموعـة تمـلك ۱۱۰۰۰۰ مـوظـف فـي فـرنـسا وخـارج أوروبـا، ومـعدل الـنمو لـ BNP Paribas تـطور بـشكل 

سريع. 
تجــمع بــين BNP Paribas و BNL عــدة نــقاط، ولــكن طــموح BNL فــي تــطويــر المــؤســسات الــبنكية وتحــقيق 

بنك شامل قوي جعلتها تسطر بعض الأهداف التي تريد تحقيقها تحت إدارة BNP Paribas وهي:  
تحسين نوعية الأصول المالية للمؤسسة، وذلك بعصرنة وإصلاح سياسات الإقراض. •
تقوية تركيبة رأسمال المؤسسة. •
تجديد شبكة الإعلام الآلي. •
الخفض من التكاليف وتحريك عجلة المداخيل على مستوى السوق المصرفية الايطالية. •
التقليل من المخاطر خاصة المتعلقة بالقروض، والحفاظ على النمو السريع لمعدل الربح. •
تـعزيـز مـوقـعها عـلى مسـتوى الـسوق المحـلية فهـي تحـتل المـرتـبة الـسادسـة مـن نـاحـية أصـولـها المـالـية حسـب مـا •

يوضحه المخطط التالي: 

وعـند إعـلان BNL عـن خـطتها، بـينت BNP Paribas عـن الـرغـبة الشـديـدة فـي مـساعـدتـها لـبناء واحـد مـن 
المؤسسات المالية في ايطاليا، حيث محورتها في النقاط التالية:  

o  BNP Paribas عـن طـريـق تحـويـل أفـضل الـعمليات المـتطورة مـن BNL التسـريـع مـن وتـيرة نمـو الـربـحية لـ 
خاصة فيما يخص اكتساب زبائن جدد، تحسين نوعية الخدمة وتطوير تقنية تسيير العلاقات مع الزبائن. 

o BNP Paribas. خلق منتوجات مصرفية ومصادر دخل جديدة عن طريق جلب الخبرة التي تتميز بها 
o .التحسين من كفاءة العمليات المصرفية وذلك عن طريق الشراء والتسيير المشترك بين البنكين 
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  BNP Paribas فـرعـا تـابـعا لـ BNL وبـعد الانـدمـاج الـذي تم المـصادقـة عـليه فـي 12/03/2007 أصـبحت
بنســبة ۱۰۰٪، حــيث تحــولــت مجــموع أصــولــه وخــصومــه إلــى BNP Paribas عــلى أســاس الانــدمــاج الحــاصــل 

بينهما. وقد تم التنفيذ النهائي للاندماج في ۱-۱۰-۲۰۰۷ بتنفيذ الشروط التالية: 
o .الموافقة على الاندماج من طرف البنك المركزي الايطالي
o .تسجيل عقد الاندماج لدى القضاء الايطالي المختص

النتائج المستخلصة من عملية الاندماج وافاقه المستقبلية في الجزائر:  
إن مـا لاحـظناه مـن خـلال دراسـتنا لـلانـدمـاج المـصرفـي بـين الـبنكين أن هـناك عـدة ضـوابـط يمـكن أن تـكون كـعوامـل 

ايجابية لنجاح هذا الأخير في البنوك الجزائرية والمتمثلة في: 
o الإدارة الحــكيمة والتســيير الســليم لــلبنك الــدامــج، فــليس بــالــضرورة أن يــكون الــبنك المــندمــج يــتميز بهــذا

العامل.  
o أن يـكون كـلا الـبنكين يـتمتعان بحـريـة الإدارة، أي يـكونـا مـن الـبنوك الخـاصـة حـتى يسهـل عـلى الـبنك المـندمـج

تطبيق خطة الاندماج بإحكام.  
o .ضرورة دراسة النتائج المتوقعة من عملية الاندماج، خاصة من جانب البنك المندمج
o .ضرورة قوة وخبرة البنك المندمج في تحقيق هذه العملية
o .أن يسبق الاندماج المصرفي عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك الداخلية في عملية الاندماج
o النشـر والـتعريـف بـثقافـة الانـدمـاج المـصرفـي لـدى الجـمهور، والـعامـلين، والـزبـائـن عـبر وسـائـل الإعـلام حـتى لا

يـكون هـناك غـموض بـالنسـبة لـهم حـول هـذه الـعملية، ولا تـكون هـناك صـعوبـة فـي جـذبـهم واكـتسابـهم مـن 
طرف البنك المندمج. 

الآفاق المستقبلية للاندماج المصرفي في الجزائر: 
مـن خـلال تحـليلنا لـلنتائـج نـقترح أن يـتم دمـج الـقرض الـشعبي الجـزائـري مـع بـنك الـفلاحـة والـتنمية الـريـفية كخـطوة أولـية 
لـتحقيق انـدمـاج مـصرفـي فـي الجـزائـر يـكون بمـثابـة تجـربـة إن لـم تـنجح فـلن تنجـم عـنها خـسائـر كـبيرة، وإن نجـحت هـذه 
المـبادرة فسـينتج عـنها إنـشاء بـنك شـامـل يـوفـر كـافـة الخـدمـات بـأقـل الـتكالـيف، يمـنح اكـبر عـدد ممـكن مـن الـقروض 
ويسـتقبل اكـبر قـدر ممـكن مـن الـودائـع، يمـارس دور الـوسـاطـة الـبنكية فـي أحـسن الـظروف حـيث سـيجمع بـين اكـبر بـنك 
مــتخصص فــي مــنح الــقروض (BADR) واكــبر بــنك مــتخصص فــي جــلب الــودائــع (CPA)، كــما انــه فــي حــالــة 
ممـارسـة الـبنك لـدور الـوسـاطـة المـالـية يـتسنى لـكل مـن المـقرض والمـقترض الاسـتفادة مـن اقـتصاديـات الحجـم وايـجابـيات 
تـوزيـع المخـاطـر، إذ يـتم تـخفيض الـتكلفة بـالنسـبة لـلمقترض مـع حـصول الـبنك عـلى هـامـش مـعقول مـن الـربـح فـتخفيض 
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الـتكلفة يـؤدي إلـى زيـادة الإقـراض وبـالـتالـي الاسـتثمار الـذي يـعود عـلى الـبنوك بـفائـدة كـبيرة، كـما أن الـبنكين يمـكنهما 
الاسـتفادة مـن التجـربـة الـعربـية (الأردن) والتجـربـة الأجـنبية فـي مـجال الانـدمـاج المـصرفـي حـيث أن دمـج الـبنكين يمـكن 
أن يـتطلب إضـافـة مـوظـفين جـدد كـما حـدث فـي انـدمـاج الـبنك الأهـلي الأردنـي وبـنك الأعـمال بـدلا مـن تـأثـيره السـلبي 
عــلى الــعمالــة كــما هــو مــتوقــع، بــالإضــافــة إلــى الاســتفادة مــن زبــائــن الــبنكين والــتكنولــوجــيا الحــديــثة المــتوفــرة لــدى 

البنكين...الخ. 
ولتلقى فكرة الاندماج البنكي نجاحا لابد من اتباع التوصيات التالية: 

o وجـود رغـبة قـويـة لـدى السـلطات الـنقديـة والحـكومـية فـي إدخـال قـوانـين وتشـريـعات تمهـد لـلانـدمـاج مـا بـين
البنوك في المرحلة الراهنة. 

o عـلى بـنك الجـزائـر أن يسـتقر عـلى رأي أن عـدد الـبنوك الـعمومـية الـعامـلة فـي الجـزائـر تـفوق الحـاجـة إلـيها، لـذلـك
عليه القيام بمعالجة الأوضاع القائمة كتشجيع الاندماج والرفع من المراكز المالية لهذه البنوك. 

o إذا لـم تسـتطع الـبنوك الـوطـنية الـوثـوق فـي الـبنوك الأجـنبية لـلانـدمـاج مـعها مـا عـليها إلا أن تجـرب الانـدمـاج فـيما
بـينها لـترى أوضـاع الانـدمـاج عـن قـرب لـربمـا اسـتطاعـت أن تـغير نـظرتـها لـلانـدمـاج المـصرفـي وتـوافـق عـلى بـرامـج 

الشراكة التي عرضت عليها من قبل البنوك الأجنبية. 
o إقـامـة مـلتقيات ومـنتديـات فـي الجـامـعات والمـؤسـسات وذلـك لإبـراز مـزايـا وأهـمية الانـدمـاج المـصرفـي فـي تحـريـك

عملية التنمية الاقتصادية. 
o .إقامة دورات تدريبية للعاملين في البنوك من اجل رفع كفاءتهم وخبراتهم
o تـقديم تسهـيلات لـلبنوك مـن طـرف السـلطات الـنقديـة مـن اجـل اتحـاد بـنكين عـلى الأقـل فـي كـيان مـصرفـي

واحد ناجح وكفؤ، مما يخلق روح مبادرة الاندماج لدى البنوك الأخرى.  
o .تشجيع وتسريع عملية الخصخصة الفعالة التي تسمح بنجاعة الاندماج المصرفي
o .وضع حد للتهاون في التنظيم والإدارة، البيروقراطية والعلاقات الجافة مع الزبائن
o الـتفتح عـلى الشـراكـة بـأسـالـيب مـختلفة، ممـا يسـتوجـب عـلاقـات مـتبادلـة خـاصـة فـي مـجال تـبادل الخـبرات 

البنكية وهذا ما يتطلبه الاندماج المصرفي. 
o وجـود مـتخصصين ذوي خـبرة وكـفاءة عـالـية فـي تـقنيات الـبنوك يسهـرون عـلى السـير الجـيد لـتطبيق عـملية

الاندماج ما بين البنوك وفقا للظروف الاقتصادية المحلية للجهاز المصرفي الجزائري. 
o إن مـنافـسة الـبنوك الـعالمـية والـتكتلات المـالـية الـعملاقـة لا يـكون إلا بـوجـود تحـالـفات وانـدمـاجـات بـنكية فـي

الجزائر. 
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 يـعتبر الانـدمـاج المـصرفـي ضـرورة حـتمية فـي الجـزائـر، فـهو كـباقـي الإصـلاحـات الأخـرى الـتي يسـتدعـيها اقـتصاد الـسوق 
ومـواجـهة تحـديـات الـعولمـة المـالـية مـن اجـل زيـادة سـيولـة الـبنوك الـتي تـؤدي إلـى خـلق مـنتوجـات وخـدمـات مـالـية جـديـدة 

تقلل من المخاطر. 
خلاصة:  

إن الانـدمـاج لـيس خـيارا سهـلا، فـقد وجـد أن مـعدل الـنجاح يـتراوح بـين ٥۰٪ إلـى ۷٥٪، وفـي ضـوء مـا تـقدم يمـكننا 
الـتأكـيد عـلى أن الانـدمـاج الـناجـح هـو الـذي تـنتج عـنه قـيمة مـضافـة عـالـية، والـذي يـحقق الأهـداف المـرسـومـة لـه، وحـتى 
يـنجح هـذا الـدمـج مـن نـاحـية الـوحـدة المـصرفـية لابـد أن يـنطلق مـن رؤيـة واضـحة ويـتم تـنفيذه ضـمن خـطة مـفصلة، 

محكمة ومتجانسة.  
كـما أن هـناك قـضايـا رئيسـية يمـكن أخـذهـا بـعين الاعـتبار لإتمـام عـملية الـدمـج الـناجـحة والـتي تـؤدي إلـى خـلق الـقيمة 

المضافة وهي: 
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نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب

مـن طـال تـردده زاد تـأخـره، تـلك حـكايـة الـنظام المـالـي الإسـلامـي بـالمـغرب الـذي عـاش فـترات مـخاض عسـيرة، تـكللت 
بــتوفــيق مــن الله وبــدعــم مــن بــعض الأكــاديمــيين وهــيئات المجــتمع المــدنــي الــتي تــعنى بمــجال الاقــتصاد الإســلامــي وكــذا 
الـفاعـلين المـؤسـساتـيين، بـإقـرار تـعديـلات فـي نـهايـة سـنة ۲۰۱٤ عـلى الـقانـون المـتعلق بمـؤسـسات الائـتمان والهـيئات 
المـعتبرة فـي حـكمها، والـذي يـنظم عـمل الـبنوك الـتشاركـية وفـق الاصـطلاح المـغربـي، وكـذا الـقانـون المـنظم لـقطاع الـتأمـين 
الـتقليدي بـإدمـاج مـنتجات الـتكافـل وإعـادة الـتكافـل، عـلاوة عـلى الـتغييرات المـدرجـة فـي قـانـون الـتسنيد، مـن أجـل 
أجـرأة إصـدار الـصكوك فـي الـسوق المـالـي المـغربـي، فـيما صـدر مـرسـوم مـلكي يـقضي بـإنـشاء هـيئة شـرعـية مـركـزيـة تـعنى 
بـالإفـتاء وإبـداء الـرأي بـالمـطابـقة عـلى قـطاع الـتمويـل الـتشاركـي. ويـعد المـغرب مـن آخـر الـبلدان الإسـلامـية ودول المـغرب 

الكبير الذي فتح نظامه المالي للتمويل التشاركي بعد أن كانت مؤصدة لعقود مضت. 
عرفان للتاريخ: 

لـم تـكن فـكرة إدمـاج المـالـية الإسـلامـية فـي الـنظام المـالـي المـغربـي ولـيدة الـيوم، إنمـا هـي نـتيجة جـهود بـاحـثين ومـفكريـن 
مؤمنين بالاقتصاد الإسلامي كنظام اقتصادي رباني وشمولي أساسه العدل والإنصاف والتوزيع العادل للثروات. 

وشهـد المـغرب مـحاولات عـديـدة لـلاسـتثمار فـي هـذا الـقطاع مـن طـرف مجـموعـات بـنكية إسـلامـية دولـية كمجـموعـة 
دلة البركة وبنك فيصل ودار المال الإسلاميين. 

وبمـوازاة مـع رغـبة الأجـنبي فـي الاسـتثمار بـالـقطاع، ظهـرت مـبادرة بـنك الـوفـاء سـنة ۱۹۸۹ عـبر إطـلاقـه ثـلاث خـدمـات 
بـنكية: المـرابـحة والإجـارة والمـشاركـة، فـأوقـفها بـنك المـغرب وطـلب مهـلة لمـراجـعتها دامـت ۱۷ سـنة. وبـعد تـردد دام 
لـسنوات، أقـر بـنك المـغرب أن لهـذه المـعامـلات سـوق واعـد، فـرخـص لـلبنوك المـغربـية بـتسويـق المـنتجات الـبديـلة سـنة 
۲۰۰۷ وهـي الإجـارة والمـشاركـة والمـرابـحة حـظيت بـارتـياح كـبير بـعد طـول انـتظار، لـكن مـرور خـمس سـنوات مـن عـمر 
التجـربـة، كـانـت كـافـية لإمـاطـة الـلثام عـن فشـلها، بـحيث لـم يـتجاوز رقـم مـعامـلاتـها حـتى أواخـر سـنة ۲۰۱۰، ۹۰۰ 

فيصل اوعلي اوبها 
بنكي، مراقب ومدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامي/البحرين 
عضو جمعية الباحثين في المالية الإسلامية
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مـليون درهـم مـقارنـة ب ٦۲۱ مـليار درهـم، أي مـا يـقارب ۰.۰۱ ٪ مـن المـعامـلات المـصرفـية الـتقليديـة مـقارنـة ۹.٤٪ 
فـي مـصر و٤.۳٪ فـي تـركـيا و۱٥٪ فـي مـالـيزيـا، نـاهـيك عـن تجـاهـل الـتقاريـر الـسنويـة لـبنك المـغرب أي إشـارة لهـذه 

المعاملات منذ نشأتها سنة ۲۰۰۷.  
أسباب متعددة كانت وراء فشل هذه التجربة، لعل أهمها: 

عدم مطابقة العقود والمنتجات للشريعة الإسلامية نظرا لغياب هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي عليها. −
غـياب مـنافـسة حـقيقية بـين الـعروض الـبنكية، إضـافـة إلـى حـالـة احـتكار لا تـسمح لـلعميل بـإيـجاد الـبديـل أو مـناقـشة −

شروط التمويل. 
غــلاء فــاحــش لهــذه المــنتجات بســبب الازدواجــية الــضريــبية، وعــدم مــلائــمة الــنظام الــضريــبي لخــصوصــية هــذه −

الخدمات. 
غـياب تـسويـق فـعال لهـذه المـنتجات رافـقه جهـل أغـلب الـعامـلين فـي الـبنوك الـتقليديـة بهـذه المـعامـلات، وغـياب أي −

سـياسـة تـكويـنية فـي هـذا المجـال. هـذه التجـربـة تـركـت صـدا سـلبيا لـدى الـزبـون المـغربـي وغـيره عـن المـالـية الإسـلامـية 
بـاعـتبارهـا حسـب رأيـهم مـعقدة المـساطـر وعـالـية الـتكلفة مـع نـظيرتـها الـتقليديـة، الشـيء الـذي أدى إلـى تـنامـي 

الضغوط بوضع إطار قانوني وشرعي من أجل انطلاقة سليمة وصحيحة لمشروع المالية التشاركية ببلادنا. 
عوامل محفزة: 

كـان لـلأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية أثـر كـبير عـلى اقـتصاديـات الـدول، فـكان لـلمغرب نـصيب مـنها، ورغـبة مـنه فـي إنـعاش 
الاقـتصاد الـوطـني، ووضـع حـد لمـشكل السـيولـة، وكـذا دعـم جـاذبـية الـقطب المـالـي لـلدار الـبيضاء، ثـم الاسـتجابـة فـي 
الآن نـفسه لـرغـبة شـريـحة مـهمة مـن المـغاربـة فـي إيـجاد مـؤسـسات مـالـية تـتعامـل وفـق الشـريـعة الإسـلامـية، كـان لابـد مـن 
اجـتذاب المـزيـد مـن رؤوس الأمـوال الأجـنبية، وخـاصـة مـن دول الخـليج الـتي أصـبحت محـل أنـظار دول الـعالـم، فـكان 
المــغرب بــذلــك حــريــصا عــلى إدمــاج الــتمويــل الإســلامــي ضــمن مــنظومــته الاقــتصاديــة لــلاســتفادة الــقصوى مــن هــذه 

الرساميل.  
الابناك التشاركية:  

صـادق الـبرلمـان المـغربـي خـلال نـوفـمبر ۲۰۱٤، عـلى الـقانـون ۱۰۳-۱۲ المـتعلق بمـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي 
حكمها، والذي يقضي بإدماج الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة إلى جانب الخدمات التقليدية. 

فـيما يـخص طـلبات الاعـتماد، فـقد تـوصـل المـركـزي بسـبع طـلبات لإنـشاء بـنوك تـشاركـية وثـلاث طـلبات تـهم نـوافـذ 
خـاصـة داخـل المـؤسـسات الـتقليديـة، وطـلب واحـد لشـركـة تمـويـل خـاصـة. وبـعد دراسـة المـلفات وتحـليلها، أعـلنت لجـنة 
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مـؤسـسات الائـتمان والمـكونـة مـن ممـثلين اثـنين مـن بـنك المـغرب، وممـثلين لـوزارة المـالـية، عـن أسـماء الـطلبات المـعتمدة مـن 
أجل إحداث بنوك تشاركية ويتعلق الأمر بـ: 

بنك قطر الدولي الإسلامي (٪٤۰) بشراكة مع القرض العقاري والسياحي ٤۰٪ وصندوق الإيداع والتدبير. −
۲۰٪ تحت اسم "أمنية بنك".  −
الـبنك المـغربـي لـلتجارة الخـارجـية لإفـريـقيا ٥۱٪ بشـراكـة مـع المجـموعـة الـسعوديـة البحـريـنية دلـة الـبركـة ٤۹٪ تحـت −

مسمى "بنك التمويل والإنماء". 
الـبنك الـشعبي المـركـزي ۸۰٪ مـع المجـموعـة الـسعوديـة غـايـدنـس المـتخصصة فـي الـتمويـل الـعقاري ۲۰٪ تحـت اسـم −

"بنك اليسر". 
الـقرض الـفلاحـي لـلمغرب ٥۱٪ بشـراكـة المـؤسـسة الإسـلامـية لـتنمية الـقطاع الخـاص ٤۹٪ تحـت مـسمى "الـبنك −

الأخضر التشاركي".  
التجاري وفا بنك ۱۰۰٪ تحت اسم "بنك الصفاء". −
فيما تم الترخيص لفتح نوافذ تشاركية لكل من: −
الــبنك المــغربــي لــلتجارة والــصناعــة الــتابــعة للمجــموعــة الــفرنســية BNP PARIBAS تحــت مــسمى "نجــمة −

للخدمات التشاركية". 
الشركة العامة المغربية للأبناك، سميت "دار الأمان". −
مصرف المغرب التابع لمجموعة القرض الفلاحي لفرنسا، لم يفصح عن اسم النافذة بعد. −

فـيما تم رفـض طـلب بـنك الـريـان الـقطري وبـنك الإمـارات دبـي الـوطـني الـراغـبين فـي الـعمل بمـفردهـا فـي الـسوق المـالـية 
الـوطـنية رغـم تمـتعهما بشهـرة عـالمـية، ومـتانـة قـوائـمهما المـالـية، وجـودة حـوكـمتها الشـرعـية، الشـيء الـذي خـلف اسـتياء 
لـدى الـعديـد مـن المـتتبعين، فـيما انـسحب بـنك أبـوظـبي الإسـلامـي قـبل نـهايـة سـباق الاعـتمادات، أمـا مـلف مـؤسـسة 

التمويل RCI FINANCE التابعة للمصنع الفرنسي RENAULT، فلم يذكر أي جديد عنه. 
التكافل: 

يـعد الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي إحـدى الـركـائـز الأسـاسـية لـلقطاع المـالـي الـتشاركـي، وجـزءا مـكملا لـلنظام المـصرفـي 
الإسـلامـي المـغربـي، فـتمة عـلاقـة مـتينة بـين الـصيرفـة والـتأمـين بـشكل عـام. ويـقوم عـلى مـبدأ الـتعاون وفـصل أمـوال المـلاك 

من جهة (حملة الأسهم)، وأموال المشتركين (حملة الوثائق) من جهة أخرى.  
ويــعد مشــروع الــتكافــل فــي صــيغته الحــالــية محــدود وغــير مــكتمل، لأنــه لا يمــس إلا الــتأمــين الــتكافــلي عــلى الحــياة 
(Takaful vie)، فـي حـين أغـفل الجـانـب الأهـم فـي هـذه الـتأمـينات والـتي تحـظى بـحصة الأسـد، وهـي الـتأمـين 
الــتكافــلي المــتنوع (Takaful non vie)، والــذي يــشمل الــتأمــين عــلى الــعربــات والأوراش ومــخاطــر الــعمل 
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وغـيرهـا. كـما أن اخـتيار نمـوذج وحـيد لإدارة عـمليات الـتأمـين الـتكافـلي، والمـبني عـلى عـقد إجـارة أو وكـالـة بـأجـر 
مـعلوم، دون الـنماذج الأخـرى، كـنموذج التسـيير بـالمـضاربـة، أو الـنموذج المخـتلط والـذي يجـمع بـين الـنظامـين الأول 

والثاني، قد يؤثر على معنوية المستثمرين وحملة الأسهم الراغبين في الاستثمار بالقطاع.  
ويـبقى تـنزيـل هـذه الـتعديـلات مـن اخـتصاص جـهات الاخـتصاص والمـتمثلة فـي وزارة الاقـتصاد والمـالـية ومـديـريـة مـراقـبة 

التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إرساء دعائم سليمة ومتينة لصناعة التكافل وإعادة التكافل بالمغرب. 
الرقابة والتدقيق الشرعي:  

نـص الـقانـون المـغربـي عـلى تـوحـيد المـرجـعية الشـرعـية بـاعـتبارهـا الـنموذج الأمـثل لحـوكـمة شـرعـية مـتميزة، فـثم إحـداث 
الـلجنة الـعلمية لـلمالـية الـتشاركـية وهـي لجـنة عـلمية مـتخصصة لـدى الهـيئة الـعلمية المـكلفة بـالإفـتاء بـالمجـلس الـعلمي 

الأعلى.  
ويـعد الهـدف مـن إحـداث هـذه الـلجنة، إبـداء الـرأي بـشأن مـطابـقة الأنشـطة والـعمليات الـتجاريـة والمـالـية والاسـتثماريـة 

التي تقوم بها بعض المؤسسات المالية والهيئات المعتبرة في حكمها، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 
وتـتألـف الـلجنة الشـرعـية مـن مـنسق الـلجنة، وتـسعة أعـضاء مـن الـعلماء الـفقهاء المـشهود لـهم بـالمـعرفـة الـراسـخة والإلمـام 
الـواسـع بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ومـقاصـدهـا وبـالـقدرة عـلى الإفـتاء وبـيان حـكم الشـرع فـي الـقضايـا المـعروضـة عـلى 
الـلجنة، وتسـتعين هـذه الأخـيرة عـلى سـبيل الاسـتشارة بخـمسة خـبراء دائـمين عـلى الأقـل يـختارون مـن بـين الأشـخاص 
الـذاتـيين أو الاعـتباريـين المـشهود بـكفاءتـهم وخـبراتـهم فـي مـجالات المـالـية والـقانـون وقـطاع الأبـناك والـتأمـينات وأسـواق 

الرساميل، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وتحدد وضعيتهم بموجب عقود. 
أمـا الـبنوك والـنوافـذ الـتشاركـية وكـذا مـؤسـسات الـتأمـين الـتكافـلي، فـقد ألـزمـهم الـقانـون بـاسـتحداث وظـيفة داخـلية 
لـلالـتزام الشـرعـي هـدفـها ضـمان تـتبع وتـطبيق الآراء بـالمـطابـقة الـصادرة الـلجنة الشـرعـية، وتحـدد شـروط سـير وظـيفة 

التقيد بآراء الهيئة الشرعية بمنشور يصدره المركزي. 
يـبقى تـفعيل الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي عـلى غـرار الـتدقـيق المحـاسـباتـي مـطلبا جـوهـريـا إلـى جـانـب الـرقـابـة الاشـرافـية لـكل 
مـن الـبنك المـركـزي والـلجنة الشـرعـية، مـع الـتركـيز عـلى اسـتقلالـية تـامـة لـوظـيفة الالـتزام الشـرعـي الـداخـلي، رغـبة فـي 

حوكمة شرعية سليمة وفعالة. 
الصكوك والأسواق المالية  

تـطرقـت تـصريـحات وزيـر الاقـتصاد والمـالـية المـغربـي، إلـى تـوجـه المـغرب نـحو طـرح صـكوك سـياديـة قـبل مـنتصف سـنة 
۲۰۱۷ في إطار بحثه عن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. 
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يـذكـر أن المـغرب أدرج إصـدار الـصكوك ضـمن قـانـون تـسنيد الـديـون، ويـتم الـتأكـد مـن مـطابـقتها للشـريـعة الإسـلامـية 
مـن خـلال الـلجنة الـعلمية لـلمالـية الـتشاركـية. ورغـبة فـي تـعزيـز ديـنامـية الـسوق المـالـي الـتشاركـي المـغربـي، تـعتزم بـورصـة 
الـدار الـبيضاء إطـلاق مـؤشـر مـالـي يـضم أسـهم الشـركـات المـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية والـذي يـنتظر تـأشـيرة المجـلس 

العلمي الأعلى حسب رأي مسؤول. 
ويـعد هـذا الـنوع مـن المـؤشـرات حـيويـا لإنـعاش الـسوق المـالـي بـشكل خـاص، والـنظام المـالـي الـتشاركـي المـغربـي بـشكل 
عـام، فـي انـتظار قـيام سـوق بـيبنكي تـشاركـي، يـوفـر لـلفاعـلين فـي المجـال، الـضمان والسـيولـة والـربـحية عـبر أدوات مـالـية 

متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
نظام التحكيم والمصالحة:  

يـعد اعـتماد نـظام الـتحكيم والمـصالحـة لـتسويـة مـنازعـات المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الـتشاركـية بـالمـغرب حـاجـة مـلحة، 
لأن ضـرر المـماطـلة والـتأخـير فـي سـداد الـديـن عـليها أكـبر مـن المـؤسـسات الـتقليديـة، فـالأنـظمة الأسـاسـية والشـرعـية 
والـقانـونـية تمـنع هـذه المـؤسـسات مـن تـقاضـي غـرامـات الـتأخـير تـعويـضا لـلضرر الـذي يسـببه الـتأخـير فـي السـداد، فهـي 
بـذلـك تحـتاج إلـى صـدور حـكم فـي وقـت وجـيز لـتحصيل ديـونـها ومـن ثـم إعـادة اسـتثمارهـا فـي أحـسن الـظروف، أمـا 
المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة الـتي تـتقاضـى غـرامـات الـتأخـير، فسـرعـة الـبت فـي قـضايـاهـا ليسـت بـنفس الأهـمية، لأن هـذه 
الـغرامـات الـتي تحـكم بـها المحـاكـم وتـقبضها المـؤسـسات الـتقليديـة تـشكل تـعويـضا ولـو جـزئـيا لهـذه المـؤسـسات، كـما أن 
وجـود نـزاعـات عـالـقة أمـام المحـاكـم لـفترات طـويـلة دون الـبت فـيها يـؤثـر سـلبا عـلى كـفاءة المـؤسـسات الـتشاركـية، ممـا 

يستدعي فض النزاع في وقت أسرع ومن قبل مختصين في مجال فقه المعاملات المالية الإسلامية.  
و تجـدر الإشـارة الـى أن اتـفاق الـطرفـين الـلجوء إلـى الـتحكيم، لا يـعني تـنازلـهما المـطلق عـن الـلجوء إلـى الـقضاء، وإنمـا 
مـنح المحـكم سـلطة الحـكم لحـسم الـنزاع بـدلا المحـكمة، فـإذا لـم تـتم الـعملية الـتحكيمية لسـبب مـعين، إمـا لـرفـض أحـد 

 الأطراف تنفيذ القرار الخاص بالتحكيم أو غيرها من الأسباب، فإن سلطة القضاء هي المختصة بالنظر في النزاع.
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التجربة الماليزيةّ

مهاتير محمد والصحوة الاقتصاديةّ

أثمن ثروة لدولة هي شعبها  (رئيس الوزراء المسلم د. مهاتير محمد). 
لا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً ويبقى متخلفاً (علي عزت بيغوفيتش). 

فــعن دولــة عــبث فــيها الاحــتلال وســاد تحــت أفــيائــها الــفساد، وخــلف فــي أركــانــها التقســيم مــا خــلف بــين مــختلف 
الطوائف والعرقيّات.. 

عـن معجـزة سـلكتها فـي بـناء الإنـسان فـالـدولـة فـالحـضارة لـتكون إحـدى أقـوى الاقـتصاديـات فـي الـعالـم.. فـكانـت هجـرة 
التغيير شئنا أم أبينا.. 

وعن تجربة تروي لنا نظرة متوازنة في كيفية رسم الخطط ووضع الضمانات وتهيئة الإمكانات للوصول إلى هدف.. 
عن علاقة إرادة بشرية جميلة مع مشيئة إلهية، سارتا بانسجام رائع.. الله والإنسان.. 

عن ماليزيا سأحدثكم.. 
مــالــيزيــا أو "آســيا الــصغرى" كــما يُــقال واحــدة مــن أكــثر الــدول الإســلامــية ازدهــاراً فــي الــعالــم، نــعم هــي الأم والــفتاة 
الاســتوائــية الجــميلة الــتي تــسكن قــلب جــنوب شــرق آســيا، والــتي تــعتبر مــادة حــية لــلدراســة فــي أعــين الــكثير مــن 
الاقـتصاديـين والسـياسـيين عـلى حـدّ سـواء مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم، وتجـربـة فـذة فـي الـتقدم والـوصـول إلـى مـصافِ الـدول 

الكبرى. 
لـقد آمـنت مـالـيزيـا أن أثـمن كـنز تمـتلكه هـو الإنـسان، وأن أفـضل اسـتثمار تسـلكه هـو فـي كـيفية تـعليمه، وأنـه لا نمـو ولا 
نـهضة إلا بـاسـتمرار هـذا الإنـسان، فـصاغـت أهـدافـاً شـامـلة لجـميع مـناحـي المجـتمع والاقـتصاد، فـلم تـقتصر عـلى جـانـب 

بانة عقاد 
طالبة في كليّة الاقتصاد بجامعة حماة 
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دون آخـر، إذ أن وصـول مـالـيزيـا إلـى مـصاف الـدول المـصنعة لا يـعني الجـانـب الاقـتصادي أو الـصناعـي فـقط، وإنمـا يـشمل 
أيضاً نفس مستوى الرعاية الاجتماعية والثقافية التي وصلت إليها غيرها من الدول وإن لم يزد عليها. 

تـبلغ مـساحـة مـالـيزيـا ۳۲۹.۷٥۸ كـيلومـتر مـربـع، مـكونـة مـن ۱۳ ولايـة واثـنتين مـن الأراضـي الـفيدرالـية، عـاصـمتها 
كـوالالمـبور وتـقع وسـط ولايـة سـلانجـور، فـيها أعـلى بـنايـتين مـتوائـمتين فـي الـعالـم فـي وسـط المـديـنة وهـما مـلك لهـيئة 
الـنفط الـوطـني المـالـيزي "بـترونـاس" أُنشِـئت عـام ۱۹۹۷، وتـتمتع بـبرلمـان ديمـقراطـي، وطـبيعة الحـكم مـلكي دسـتوري أمـا 

نظام الحكم فهو فيدرالي ويعتبر رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء أي رئيس حزب له أغلبية المقاعد في البرلمان. 
بعد الاحتلال الياباني خضعت ماليزيا للاحتلال البريطاني ونالت الاستقلال عام ۱۹٥۷. 

يـنقسم سـكان مـالـيزيـا إلـى ثـلاث فـئات هـم المـالـيون (الـبومـيبترا) أي الـسكان الأصـليون حـيث يشـير التقسـيم الـعرقـي أن 
نسـبتهم حـوالـي ٥۰٪ مـن عـدد الـسكان وقـد ارتـفعت نسـبتهم بسـبب ارتـفاع نسـبة الـتكاثـر بـينهم وكـلهم مسـلمون 
ويتحـدثـون الـلغة المـلايـويـة أو المـالـيزيـة وكـانـوا يـعانـون الجهـل والـفقر، الـصينيون ويـشكلون ۳۷٪ ويـتميزون بـالـنشاط 
والـقدرة عـلى الـعمل ويـتركـزون فـي المـدن، والـهنود فـي شـبه جـزيـرة مـالـيزيـا ونسـبتهم ۱۲٪ ومـعظمهم مـن الـتامـيل، 

بالإضافة إلى بعض المجموعات الفطرية كالايبانز وكادازانز،كينياز، بيرايوز، المرزتز في ولايتي صباح وسرادق. 
وقد كان التوزيع السكاني يعكس عوامل جغرافية وتاريخية واقتصادية سارعت في تطوير أجزاء معينة من البلاد. 

لـقد كـانـت الـوحـدة الـوطـنية هـي الهـدف الأسـمى فـي تـكويـن سـياسـة اقـتصاديـة اجـتماعـية فـي بـلد مـتعدد الـديـانـات 
والثقافات كماليزيا. 

تـعتبر الـلغة المـالـيزيـة هـي لـغة الـبلاد الـرسـمية وقـد اُخـتيرت لـتوحـيد الـشعب نـظراً لـتعدد الـديـانـات والأعـراق، والإسـلام 
هـو الـديـن الـرسـمي لـلبلاد، عـلى الـرغـم مـن عـلمانـية الـدولـة، كـما أن الـتاريـخ الإسـلامـي يسجـل أن جـزر جـنوب شـرق 

آسيا هي الوحيدة التي دخلها الدين الإسلامي بغير غزوات أو فتوحات. 
وكـما أن الـزراعـة تـعد الـقطاع الـسائـد فـي مـالـيزيـا، وقـد سـاهـم فـي بـدايـة الـتسعينات بـأكـثر مـن ربـع دخـل مجـموع 
الــصادرات، حــيث كــثفت الحــكومــة اســتغلال الأراضــي وحــسنت الــسمات الــزراعــية الاقــتصاديــة، وإن اتــساع نــطاق 
الإنـتاج الـغذائـي لـيفي بـالـطلب المـتزايـد لـلسوق المحـلي بهـدف خـفض الـواردات ودعـم الـصادرات، وإن تـبني الـتكنولـوجـيا 

البيولوجية ساهم أيضاً في زيادة الإنتاج الغذائي. 
وغـالـبية المـنتجات الـزراعـية هـي: المـطاط، زيـت الـنخيل، الـكاكـاو، الأرز، الأخـشاب، الأنـانـاس، جـوز الـهند والـفلفل، 
والـقطاع الـهام الآخـر هـو الـتعديـن، وبـشكل خـاص الـبترول والـغاز، ولـتعديـن الـقصديـر الـقوة الـدافـعة الأولـى خـلف 

التنمية والاستقرار الاقتصادي في ماليزيا. 
إن مـالـيزيـا الـيوم ثـالـثة أكـبر مـنتج لـلقصديـر فـي الـعالـم بـعد الـبرازيـل وإنـدونيسـيا، وتحـتل المـركـز الـثالـث عـالمـياً مـن حـيث 

حجم احتياطي الغاز الطبيعي، والثاني والعشرين من حيث احتياطي النفط. 
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وتمـتلك مـالـيزيـا تـنوعـاً حـيويـاً مـن الـنباتـات والحـيوانـات، حـيث تـعتبر مـن بـين الـدول الأكـثر تـنوعـاً، ولـقد حـرصـت مـالـيزيـا 
على أن اقتصار الحكومة واعتمادها على السلع الأولية سيضع البلاد تحت رحمة تذبذب الأسعار العالمية. 

تـعد الـزكـاة إجـباريـة فـي مـالـيزيـا، والسـلطنة فـيها تـكون بـالـوراثـة، ويـكون المـلك مـن بـين سـلاطـين المـلايـو الـتسعة ويـتم 
اخـتيار المـلك كـل خـمس سـنوات، والمـلك يمـلك ولا يـحكم بـل هـو راعـي الإسـلام فـي الـبلد، وإن رئـيس الـوزراء هـو 
الـذي يمـثل دور رئـيس الحـكومـة ويـتبع مـكتب رئـيس الـوزراء وكـالـة مـكافـحة الـفساد، والمـدعـي الـعام، ووحـدة التخـطيط 
الاقـتصادي، وقـسم الـتطويـر الإسـلامـي، وشـركـة الـبترول الـوطـنية (بـترونـاس)،ولـه أن يـعلن حـالـة الـطوارئ فـي الـبلاد وأن 
يـحكم بمـراسـيم تـأخـذ بـقوة الـقانـون، والأحـزاب فـي مـالـيزيـا لـم تـكن لـتعبر عـن أفـكار سـياسـية بـقدر مـا كـانـت تـعبر عـن 
مـصالـح الـشعوب الـثلاثـة والـتي ذكـرتـها سـابـقاً، وأول رئـيس لـلوزراء كـان تـنكو عـبد الـرحـمن ويـُدعـى بـطل الاسـتقلال، 
ونجـح أن يـكون بـطل الـوحـدة أيـضاً فـضم صـباح وسـراواك وسـنغافـورة، تـلاه تـون عـبد الـرزاق بـن حسـين ويُـدعـى بـطل 
الـتنمية، اسـتلم إثـر اضـطرابـات عـرقـية هـزت مـالـيزيـا، فـأعـاد تـشكيل الـتركـيبة السـياسـية المـالـيزيـة، ووسـع الـتحالـف الحـاكـم 
وشـكل الجـبهة الـوطـنية، كـما اسـتهدف تحـقيق تـقدم اقـتصادي للجـميع وتحسـين وضـع المـلايـو، تـلاه حسـين بـن عـون ثـم 
بـطل الازدهـار المـالـيزي مـهاتـير محـمد وسـأتـكلم عـنه لاحـقاً، تـلاه عـبد الله أحـمد بـدوي وقـدم رؤيـة إسـلامـية اسـمها 

الإسلام الحضاري، ثم نجيب بن تون عبد الرزاق ليتابع سياسة أسلافه. 
لـقد كـان مـن الـضروري وضـع لـعبة يـربـح فـيها الجـميع، وإلا سـتحلّ الخـسارات لا مـحالـة، فـكان الـتعايـش السـلمي وحـفظ 

الحقوق للجميع فكرة مبنية على أساس تقسيم المكاسب والربح بين جميع الفئات وليس التنازع عليها. 
ومـن حـسن حـظ مـالـيزيـا أنـها لـم تـتعرض لـعدوى انـقلابـات عـسكريـة كـما هـو حـال الـعالـم الـثالـث، بـل اسـتطاعـت 
السـلطات المـدنـية أن تـفرض سـلطتها عـلى الـقوات الـعسكريـة، وأن تمـنعها مـن ممـارسـة أي دور سـياسـي، وكـان وزراء 
 Anti Corruption الــدفــاع كــلهم مــن المــدنــيين، ويــوجــد فــي مــالــيزيــا مــؤســسة رســمية تــكافــح الــفساد
Agency، ويـوجـد دلـيل الإجـراءات فـي الحـكومـة ليحـدد بـدقـة الإجـراءات الـلازمـة لـكل عـمل، وطـورت الحـكومـة 
مجـموعـة مـن الأنـظمة لـكبح جـماح الـفساد، ومـن بـينها تـقليل الإجـراءات الإداريـة للحـد الأدنـى، وإنـهاء المـعامـلة مـن 

خلال إجراء واحد، كانت القوانين لا تستثني أحد حتى الوزراء ورئيس الوزراء، حتى القضاة أنفسهم. 
كـما أن مـالـيزيـا تـنفق عـلى الـتعليم نـحو ۲٥.۲۰٪ مـن المـيزانـية الـسنويـة الـعامـة لـلدولـة، وهـذه مـن أعـلى المـيزانـيات فـي 

العالم، إن ما تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ ثلاثة أضعاف ما يُنفق على الجيش والدفاع. 
ومـن حـسن الحـظ أيـضاً أن مـالـيزيـا الجـميلة كـانـت بـعيدة عـن بـؤرة الـصراع الـعربـي الإسـرائـيلي، أي عـن مـنطقة تـركـز 
الـنفط، وعـن مـفاصـل الـتركـيز لـلقوى الـكبرى، لـذلـك فـكل هـذه التحـديـات لـم تـنعكس عـليها، كـما أن تـبني الـدولـة 
لسـياسـة عـلمانـية مـنفتحة وإلـى نـظام ديمـقراطـي أقـرب إلـى الأنـظمة الـغربـية، فـكل هـذا سـاعـد فـي تحـقق الـتعايـش السـلمي 
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وإلــى تهــدئــة نــقط الاحــتكاك مــع دول الجــوار، ووفــر لــها أجــواء لــتقوم بــعملية الــتنمية الــتي تــبنت ســياســة الــنظر إلــى 
الغرب. 

الانـتخابـات التشـريـعية فـي مـالـيزيـا تـتم عـلى أسـاس حـزبـي لا يخـلو مـن الاتـهامـات بـاسـتخدام المـال السـياسـي أو أصـوات 
المـوتـى، ولـكنها تـتميز بـالـتنظيم والهـدوء النسـبي، وتـُعقد كـل خـمس سـنوات انـتخابـات ديمـقراطـية حـرة، لانـتخاب 
أعـضاء مجـلس الـنواب ولانـتخاب مـجالـس الـولايـات، ومجـلس الشـيوخ حـيث يـقوم كـل مجـلس مـن مـجالـس الـولايـات 
بـاخـتيار اثـنين يمـثلان الـولايـة فـي عـضويـته وتسـتمر الـولايـة ثـلاث سـنوات، كـما أن ۸۰٪ مـن المـالـيزيـين يـشاركـون فـي 

الانتخابات. 
وقد نجح حزب الأمنو في أن ينفرد بتمثيل الملايو، ويشدد قبضته على القيادة السياسية الماليزية. 

لــكلّ هــدف خــطة يــؤول إلــيها، واســتراتــيجية يــدمــن الســير عــليها، كــيف كــانــت خــطوات الحــكومــة المــالــيزيــة نــحو 
استراتيجية عميقة لتحقيق النهضة في ظل النظام الرأسمالي الذي كان سائداً في تلك الفترة؟ 

لـقد بـدأت مـالـيزيـا رحـلتها الجـديـدة بـعد أن حـصلت عـلى اسـتقلالـها مـن الاحـتلال الـبريـطانـي، وكـانـت أول خـطوة لـها 
تـقوم عـلى مـجال الاسـتيراد، ثـم نـظراً لـضيق الـسوق المحـلي وضـعف الـطلب فـلا تـعتبر خـطوة كهـذه كـافـية لأي تـقدّم، 
ومـع قـدوم عـقد السـبعينات أخـذت تـعتمد عـلى الـتوجـه الـتصديـري فـي عـمليات الـتصنيع مـعتمدة عـلى الـقطاع الـعام، 
إضـافـة عـلى تـركـيزهـا عـلى صـناعـة المـكونـات الالـكترونـية، لأنـها تـعتمد عـلى عـمالـة كـثيفة وبـالـتالـي سـيؤدي هـذا حـتماً 

لانخفاض معدلات البطالة. 
لـقد شـكلت شـركـات الـبترول فـي تـلك الـفترة مـا يُـعرف بـالشـركـات الـقابـضة لتسـيطر عـلى مـلكية الشـركـات الأجـنبية 

والصينية. 
وفـي عـقد الـثمانـينات حـيث تمـثل أول خـمس سـنوات مـنه المـرحـلة الـثانـية لاسـتراتـيجية الـتنمية تـنفيذاً للخـطة الـرابـعة، 
والـتي ركـزت: عـلى وجـود مجـموعـة جـديـدة مـن الـصناعـات لتحـل محـل الـواردات ولـكن فـي إطـار مـلكية الـدولـة، ثـم 

تأتي المرحلة الثانية لها في منتصف الثمانينات حتى ۲۰۰۰ لتشهد ۳ خطط خمسية. 
وقــد ركــزت الــدكــتورة نــعمت مــشهور عــلى بــعض الــعوامــل الــتي ســاهــمت فــي عــملية الــتنمية: مــنها اســتقرار المــناخ 
السـياسـي حـيث لـم يسـتولـي الـعسكر عـلى السـلطة، والسـياسـة الـديمـقراطـية مـن خـلال المـفاوضـات بـين الأحـزاب، كـما أن 
تــوجــيه الــتمويــل كــان مــوجــه لــعملية الــتنمية وإنــشاء الــبنية الــتحتية ولــيس للســلاح، والاهــتمام بــالأحــوال الــصحية 

والتعليمية للسكان، وكل هذا كان في سياق اعتماد ماليزيا الجيد على ذاتها. 
ويسـتعرض الـنمر الاقـتصادي د. مـهاتـير أسـس قـامـت عـليها تجـربـة الـتنمية تـتضمن تحـريـر الـتجارة وإزالـة الـقيود أمـام 

الاستثمارات، ورفض الاقتراض الخارجي، ثم الاهتمام بالتعليم والقضاء على البطالة.  
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لـقد وازنـت مـالـيزيـا بـين الأهـداف الـكمية والـنوعـية كـالـعدالـة والإنـسان والأخـلاق والمـساواة كـل هـذا كـان يـعمل تحـت 
رؤيا جلية واضحة ألا وهي العلم! 

ولم تأتِ هذه النجاحات دون عقبات فقد تعرضت خلال طريقها إلى أزمات واضطرابات دامية خلفها الاستعمار. 
لـقد عـانـى المـلايـو مـن الـعيش تحـت خـط الـفقر ولـم يـكن مـن بـينهم طـبقة رأسـمالـية، فـعمل مـهاتـير عـلى رؤيـة ۲۰۲۰ 
تـُدعـى السـياسـة الاقـتصاديـة الجـديـدة مـن ۱۹۹۱ حـتى ۲۰۲۰ عـلى أن تـعمل الحـكومـة عـلى إنـشاء مـؤسـسات تـكون 
شـركـات أعـمال نـاجـحة تـقدمـها لـلملايـو، وتـدريـجياً عـملت الـدولـة عـلى تـوسـعة مـلكية المـلايـو والخـصخصة لـتحقيق 

التوازن الاقتصادي بين الأعراق. 
 "عـندمـا نتحـدث عـن الحـضارة الإسـلامـية، هـل نـقصد الـعصر الـذهـبي لـلإسـلام فـي المـاضـي؟ أم أنـنا نتحـدث عـن الإسـلام 

في عصرنا الراهن؟" د. مهاتير 
فـفي عـصر دعـاة الـضلالـة، دعـاة الـديمـقراطـية المسـتوردة مـن الـغرب، الـقومـية والـوطـنية والـطائـفية، دعـاة الاشـتراكـية 

والشيوعية، دعاة العولمة.. 
أدركـت مـالـيزيـا أن عـلاجـها يـكمن فـي مشـروع الإسـلام الحـضاري بـدءاً مـن اسـتغلال الأراضـي الخـصبة، إن الإسـلام لـيس 

حبيس النظرة إلى أمجاد الماضي ولا المستقبل، لأنه دعوة إلى النهوض والعمل في كل وقت وفي كل يوم!  
ولـقد انـخفضت نسـبة الـفقر مـن ۷۱ إلـى ۱٪ بـعد الاسـتقلال حـيث لـم يـعد هـناك لا بـطالـة ولا فـقر، فـفي حـركـة مشـروع 
الإسـلام الحـضاري، كـان الإنـسان مـحور الـنشاط الـتنموي وأداتـه مـتمسكة بـالأخـلاق والـعدالـة والمـساواة الاقـتصاديـة، 
وتـفعيل الأدوات الاقـتصاديـة والمـالـية كـالـزكـاة والـوقـف وكـما ذكـرت سـابـقاً فـإنّ جـبايـة الـزكـاة إجـباريـة فـي مـالـيزيـا، 
وتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي معتمدة على الديمقراطية وتُعرف بالشورى في الإسلام. 
ويـذكـر الأسـتاذ مـصطفى الـدسـوقـي عـن تجـربـة مـالـيزيـا فـي الـتنمية وارتـباطـها بـالإسـلام عـلى أن فـكر رئـيس الـوزراء قـائـم 
عـلى أن الـنظام الإسـلامـي لا يـوجـد بـه تـنمية ولـكن يـوجـد فـي الإسـلام مجـموعـة مـن الـقيم والأخـلاق فـي تـرشـيد الـنظام 

الرأسمالي. 
وقـد عـملت الحـكومـة بـالـقضاء عـلى الـبطالـة عـن طـريـق تـنفيذ بـرنـامـج لـتنمية الأسـر الأشـد فـقراً وأنـشأت لـهم المـساكـن 

ووفرت المياه والكهرباء، وألغت الفوارق الاجتماعية وقدمت لهم قروض بلا فوائد، وإعانات مالية وغيرها كثر. 
إن الـنموذج المـالـيزي لـم يـصنع نجـاحـه بـفضل تمـيزه فـي المـقومـات الاقـتصاديـة والـطبيعية والبشـريـة، وإنمـا بـفضل السـياسـات 
والاسـتراتـيجيات الـرشـيدة الـتي قـامـت عـلى أسـاس الاسـتغلال الـعقلانـي لـلموارد المـتاحـة، والاعـتماد عـلى مـبدأ الـعدالـة 
الاجـتماعـية فـي تـلك الاسـتراتـيجيات بـأبـعادهـا السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية ومـحاربـة مـختلف المـشاكـل الـتي 

تعيق من التقدم والتطور. 
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تـعد مـالـيزيـا كـأكـبر سـوق لـلسندات الإسـلامـية فـي الـعالـم، بمـبلغ تجـاوز ۱٥۱ مـليار دولار، واحـتلت الإمـارات المـرتـبة 
الثانية. 

ونجـاحـها يـعود إلـى تـزايـد ثـقة الـعملاء بـالمـالـية الإسـلامـية عـلى أنـها نـظامـاً أخـلاقـياً، فـي ظـل تـعرض الـنظام المـالـي الـرأسـمالـي 
الـغربـي لـلضربـات المـتوالـية، ثـم أن الـتقليل مـن الـعقبات الـقانـونـية وتـوفـير مـالـيزيـا الحـياد الـضريـبي بـين المـعامـلات الإسـلامـية 

والتقليدية قد جذبت الصكوك للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء. 
تــضم مــالــيزيــا ۳۰ حــزبــاً ســياســياً بــصفة قــانــونــية، كــالحــزب الإســلامــي الــذي ارتــاح بــالــتعامــل مــعه الــكثير مــن الــتجار 
الـصينيين وهـو مـن الأحـزاب المـعارضـة، وحـزب الـتحالـف الـوطـني، وحـزب الـعدالـة، والحـزب الـديمـقراطـي غـالـبيته مـن 

الصينيين، وهو من الأحزاب المعارضة أيضاً. 
تنقسم الأحزاب إلى أحزاب مشتركة أُنشئت للقضاء على الصراعات العرقية، وأخرى معارضة. 

إن التعددية الحزبية والسياسية في ماليزيا تشكل أحد الأوجه الرئيسة للديمقراطية في البلد. 
لـقد كـان ظـهور الـتوتـر الـعرقـي وارتـفاع الأسـعار بـشكل عـام فـي مـالـيزيـا سـبباً كـبيراً لحـدوث المـظاهـرات والـفوضـى وزيـادة 

تفشي الفساد والجرائم في أروقة البلاد.. 
وأمـام تـلك المحـنة والاضـطرابـات الـتي عـصفت بـحوريـة الشـرق الأوسـط مـالـيزيـا، كـيف كـانـت ردة فـعل الأحـزاب المـعارضـة 
فـي وقـت كـان فـيه الـعديـد مـن الـوزراء مـشغولـين بـإدخـال الـقاذورات إلـى بـلادهـم، مـنفرديـن بمـصالحـهم كـانـفرادهـم فـي 

النظر إلى السماء والقدر وكرامات الأولياء؟ 
لـقد تـواكـبت كـل الاضـطرابـات تـقريـبا مـع تخـلي عـدة وزراء عـن واجـباتـهم فـأخـذ الـفساد يتشـرب شـيئا فشـيئا إلـى 
شـرايـين الـبلاد، وأمـام ضـعف الـبنية المـالـيزيـة حـينها عـمل حـزب الـعدالـة المـعارض الـشعبي بـقيادة وان عـزيـزة، وأيـضاً 
الحـزب الإسـلامـي المـعارض بـقيادة عـبد الـهادي أوان، والحـزب الـديمـقراطـي وقـائـده لـيم كـيت سـيان، كـانـوا جـميعاً تحـالـفاً 

واحداً ضد التحالف الوطني وهو ۱٤ حزب. 
لـقد رسـمت الأحـزاب المـعارضـة اسـتراتـيجية جـديـدة فـي اسـتراتـيجيات الـعمل السـياسـي، وقـد كـانـت الأحـزاب المـعارضـة 
الـتي ازداد عـدد كـراسـيها فـي الـبرلمـان تـشكل كـتلة كـبيرة مـقابـلة لـلجبهة الـقومـية الـتي تـشكل الحـكومـة، ممـا يـدل عـلى 

عمق التنافس السياسي بينهم كأحزاب. 
لـقد أكـدت الأحـزاب المـعارضـة لـلشعب المـالـيزي أنـها قـادرة عـلى سـد الـثغرات، فـأعـلت مـن قـيم الـعدل والمـساواة بـين 

جميع الفئات. 
فـي وقـت كـان المـلايـو فـيه يـعانـون الجهـل والـفقر، فـي وقـت بـعيديـن فـيه عـن الحـياة الاقـتصاديـة، بـعيديـن عـن مـؤسـسات 
الـدولـة، كـيف ظهـر مـهاتـير محـمد فـي الحـياة السـياسـية، ثـم مـا هـي الخـطة الـتي سـلكها فـي مـساعـدتـه حـكومـته وشـعبه 

على النهوض؟ 
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بـعد تخـرج مـهاتـير مـن كـلية الـطب ۱۹٥۳خـدم فـي الحـكومـة المـالـيزيـة الاتحـاديـة كـضابـط خـدمـات طـبية، وكـان يـعالـج 
الـفقراء مـجانـاً ونـظراً لاهـتمامـاتـه السـياسـية فـقد انـضم لـتنظيم اتحـاد المـلايـو وتـدرج فـيه حـتى أصـبح عـضو المجـلس الأعـلى 

لتنظيم اتحاد الملايو الوطني. 
لـقد كـان فـي صـدور كـتاب مـهاتـير عـام ۱۹۷۰ وهـو "مـعضلة المـلايـو" دعـوة لـلملايـو لـلتمرد والإفـاقـة مـن الكسـل والجهـل 

واتهامهم بالرضا بالتخلف، وأخذ قادة الحزب ينظرون إليه على أنه مجرد شاب متمرد. 
لـم يـرضَ مـهاتـير أبـداً بهـذه الـنظرة ولـم تـدعـه حـنكته وحـكمته أن يـترك الحـزب، بـل عـمل عـلى صـعود نجـمه بجـدارة 

حتى تولى رئاسة الوزارة ۱۹۸۱. 
لـم يـثبت مـهاتـير محـمد لـلشعب المـالـيزي فـقط كـيف أنـه لـقائـد مسـلم أن يـحكم، بـل أثـبت لـنا جـميعاً فـي زمـانٍ بـتنا 

نعاني فيه أسوء ما يمكن معاناته! 
لـقد تـكن انـطلاقـة مـهاتـير عـشوائـية، بـل بـدأ يـبحث بـتجارب الـدول، واسـتقر عـلى جـعل الـيابـان مـثلاً أعـلى، انـطلاقـاً مـن 
أسـعارهـا الـزهـيدة والـتي تـفوقـت عـلى المـنتجات الأوروبـية والأمـريـكية، ثـم اتـباعـها سـياسـة مـنهجية فـي الـتصنيع وإيـجاد 

قيادات تتمتع بمستوى علمي فائق متميزة بالتطور والإبداع، بالإضافة إلى التزامها بالأخلاق. 
إن مـهاتـير تسـلم السـلطة بـعد مـرور أكـثر مـن عـقديـن عـلى تـاريـخ الاسـتقلال، لـتصبح مـالـيزيـا عـلى دوره فـي مـصافِ 

الدول الكبرى. 
فعلى ماذا ركز مهاتير في ظل التجربة الفذة؟ 

ركـز عـلى ثـلاث مـحاور: الـتعليم والـتصنيع وفـي خـدمـتهما المحـور الاجـتماعـي، حـيث اهـتم بـالـتعليم بـصفة خـاصـة مـن 
مـرحـلة مـا قـبل المـدرسـة، فـجعله جـزءاً مـن الـنظام الاتحـادي واشـترط أن تـكون جـميع دور الـريـاض مسجـلة لـدى وزارة 

التربية. 
واهـتم مـهاتـير بـإدخـال المـواد الـتي تـعزز الـروح الـوطـنية، إضـافـةً إلـى مـواد خـاصـة بـالمجـالات المـهنية والـفنية لـصقل مـهارات 

الطلاب، وعمل أيضاً على إنشاء كثير من معاهد التدريب المهني. 
وفـي ۱۹۹٦ أدخـلت مـالـيزيـا الحـاسـب الآلـي والانـترنـت فـي كـل مـدرسـة، وأنـشأت المـدارس الـذكـية الـتي تـساعـد الـطلاب 
عـلى تـطويـر قـدراتـهم مـن خـلال مـواد مـتخصصة عـن أنـظمة الـتصنيع المـتطورة وشـبكات الاتـصال، ونـظم اسـتخدام 

الطاقة التي لا تحدث تلوثاً للبيئة. 
إن مـن أولـويـات الحـكومـة المـالـيزيـة كـان فـي إنـفاقـها عـلى الـتعليم، وكـانـت نـفقاتـها عـام ۱۹۹٦ بنسـبة ۲۱.۷٪ مـن 
إجـمالـي حجـم الإنـفاق الحـكومـي، وفـي عـام ۲۰۰۰ بنسـبة ۲۳.۷٪ مـن إجـمالـي الـنفقات الحـكومـية، ثـم أن الحـكومـة 
المــالــيزيــة لــم تــنسَ المــرأة المــالــيزيــة، فــقد حــصلت عــلى نــصيبها مــن الــتعليم بمــا لا يــقلّ عــن الــرجــل، فــمنحت قــروضــاً 

ومساعدات خاصة للفقراء أيضاً لهذا الغرض. 
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وتـوازى الاهـتمام بـالـتعليم مـع اهـتمام الحـكومـة بـجانـب الـتصنيع أيـضاً، حـيث شـجعت عـلى الـصناعـات ذات الـتقنية 
الـعالـية، وتـوسـعت أكـثر فـي عهـد مـهاتـير مـن خـلال الاسـتثمارات فـقد تم إنـشاء أكـثر مـن ۱٥ ألـف مشـروع صـناعـي، كـان 
نـصيب المشـروعـات الأجـنبية نـحو ٥٤٪ وهـذا دلـيل عـلى اطـمئنان المسـتثمر الأجـنبي لمـالـيزيـا، كـل هـذا وفـر الـوظـائـف 

الكثيرة لمواطني ماليزيا، وطور مهارات العمالة. 
"إن مـالـيزيـا واثـقة بـأن الأمـة الإسـلامـية يمـكنها أن تـكون أقـوى قـوة فـي الـعالـم إذا تـوحـدت، وأحـسنت اسـتخدام ثـروتـها 

ومصادرها المختلفة.. 
عندما أردنا الصلاة توجهنا صوب مكّة، وعندما أردنا بناء البلاد توجّهنا صوب اليابان". 

لـقد أثـبت وأكـد د. مـهاتـير أن سـبب نجـاحـه كـان مـن اعـتزازه وحـسن تـطبيقه لـتعالـيم الإسـلام الـذي يـعلي مـن قـيمة 
التقدم والتطور، ووضح أنه على هذه الأمة أن تقتحم مجال التكنولوجيا والأبواب الحديثة لتنافس الغرب. 

وفـي نـهايـة السـبعينات عـندمـا تـعرضـت الـعملة المـالـيزيـة ـ الـريـنجيت ـلمضاربـات واسـعة بهـدف تـخفيض قـيمتها، أصـدر 
مــهاتــير مجــموعــة قــرارات تهــدف إلــى فــرض الــقيود عــلى الــتحويــلات الــنقديــة خــاصــة الحــسابــات الــتي يمــلكها غــير 
المـقيمين، وفـرض أسـعار صـرف محـددة لـبعض المـعامـلات، وكـان حـريـصاً جـداً عـلى عـدم تـنفيذ نـصيحة صـندوق الـنقد 

الدولي التي تدفع بعض دول العالم الثالث ثمنها حتى اللحظة! 
وهذا يعد من النجاحات المبهرة التي حققتها ماليزيا، والتي أخذت العديد من الدول بدراستها.. 

لـقد اعـتمد مـهاتـير بـفكره عـلى تـوحـيد الـشعب بـطوائـفه نـحو هـدف واحـد، وركـز عـلى خـطة الـتنمية فـاخـتار الـيابـان 
والــتي أصــبحت مــن أكــبر حــلفاء مــالــيزيــا الــيوم، وعــمل عــلى تــوجــيه الأنــظار لمــالــيزيــا لجــذب الاســتثمارات فــأخــل 

التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العالم الخارجي. 
لـقد جهـز مـهاتـير المـواطـن المـالـيزي بـكافـة الـوسـائـل وخـاصـة بـالمـلايـو فـدفـعهم لـتعلم الإنـكليزيـة وأرسـل الـبعثات الـتعليمية 

إلى الخارج وتواصل مع الجامعات الأجنبية. 
د. مهاتير.. شكراً! 

هـكذا هـم الـقادة.. عـندمـا جـاء وصـف مـهاتـير بـالـديـكتاتـور، فـجاء قـرار اسـتقالـته وهـو فـي قـمة مجـده لـينسف هـذا الـرد، 
بـعد أن عـمل عـلى نـقلة بـلاده إلـى مـصافِ الـدول الـكبرى، وبـعد قـيامـه بـرئـاسـة الـوزراء لمـدة ۲۲ عـامـاً اعـتزل الحـياة 
السـياسـية عـام ۲۰۰۳ بـعد أن أثـبت هـذا الـرجـل الاقـتصادي الحـكيم لـلعالـم قـيام دولـة إسـلامـية بـالـنهوض اقـتصاديـاً 

معتمدة على وحدة شعبها، مسلماً مقاليد البلاد لخليفته أحمد بدوي.  
لـقد فـهمت الحـكومـة المـالـيزيـة أن تحـقيق الـتنمية يـجب أن يـكون مـقترنـاً بـالمـساواة وتـكافـؤ الـفرص، فـأطـلقت عـلى الـفترة 
مـا بـين ۱۹۷۰ ـ ۱۹۹۰ اسـم السـياسـة الاقـتصاديـة الجـديـدة، ولـم تـتم هـذه السـياسـة أبـداً مـن خـلال انـتزاع ثـروة الـصينيين 

www.giem.info � 100الصفحة | 

كتاب قرأته

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

ووضـعها بـيد المـلايـو، وقـد أُنـشئِ الـبنك الإسـلامـي عـام ۱۹۸۳ فـسمحت لـلبنوك الأخـرى بـتطبيق الـنظام الإسـلامـي ممـا 
شكل نمو كبير للاقتصاد الإسلامي على أرض ماليزيا. 

لـقد اعـتبرت الحـكومـة أن الـدولـة مجـرد حـارسـة لـلنشاط الاقـتصادي ومـنظمة لـه، ولـم يـجعلها تـاجـرة أو صـانـعة، فـترك 
الاحتراف بالصناعة للأفراد، وللدولة شؤون الحكم والسياسة والدفاع والأمن. 

والآن وفـي نـهايـة المـطاف سـأسـتعرض لـلكاتـب محـمد صـادق قـليلاً عـن الـعلاقـات المـصريـة المـالـيزيـة، وكـيف بـدأت.. ثـم 
عـن أبـرز مـا تم مـن الـتعاون الاقـتصادي بـينهما، لأخـتم فـي الـنهايـة قـليلاً عـن الـعلاقـات الإسـرائـيلية وكـيف كـانـت ردود 

فعل ماليزيا إزاءها..  
لـقد بـدأت الـعلاقـات المـصريـة المـالـيزيـة فـي الـثلاثـينات مـن الـقرن العشـريـن مـن خـلال قـدوم طـلاب مـالـيزيـا لـلأزهـر لـلتعلم، 
وبـعد الـتمثيل الـدبـلومـاسـي مـع مـصر، عـينت مـالـيزيـا سـفيرهـا فـي الـقاهـرة عـام ۱۹٦۰ وقـدمـت مـالـيزيـا أرفـع وشـاح وهـو 

وشاح التماسك للراحل جمال عبد الناصر. 
وقـد كـان فـي اخـتيار الحـكومـة المـالـيزيـة سـفارة مـصر مـصلحة بـرغـماتـية كـبيرة لـها، فـعدا عـن أن مـصر تـعد دولـة إسـلامـية 
وأن مـالـيزيـا تحـتفظ مـعها بـعلاقـات سـياسـية بـالإضـافـة إلـى الـتوافـق الـديـني الـثقافـي بـين الـبلديـن، فـإنـه أيـضاً لمـالـيزيـا رؤيـة فـي 

القيام من خلال هذه السفارة برعاية مصالح اندونيسيا والتي عارضت بشدة قيام اتحاد ماليزيا آنذاك.  
ومـن خـلال الـزيـارات بـين رؤسـاء الـدول الـتي تمـت مـن قـبل أكـثر مـن عشـرة أعـوام، قـامـت حـينها مـالـيزيـا بـعرض تجـربـتها 
وكـيفية نـهوضـها الـفعلي لـتقدم الاسـتفادة الـكافـية لـلبلد مـصر، وأُنشِـئت الـرابـطة المـالـيزيـة عـام ۱۹۳۰ وقـد كـان مـقره 

منحة من الرئيس الراحل عبد الناصر، والسفارة الماليزية عام ۱۹٦۰.    
إن لمـالـيزيـا ومـصر وجـهات نـظر وتـعاون مشـترك، سـواء فـي عـضويـتهما فـي مـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي أو الأمم المتحـدة، إلـى 

جانب اشتراكهم في القضايا العالمية. 
لـقد تم تـوقـيع اتـفاق الـتجارة بـين الـبلديـن عـام ۱۹۹۱، بـالإضـافـة إلـى تـوقـيع تـسع اتـفاقـيات لـلتعاون الـفني والـتجاري بـين 

مصر وماليزيا. 
وفـي هـذا مـصلحة بـرغـماتـية بـحتة لمـالـيزيـا فـي رجـوح مـيزانـها الـتجاري ويـعود الـفضل فـي ذلـك إلـى رجـال الأعـمال 
المـالـيزيـين فـي الـبحث عـن فـرص لـلتصديـر لمـصر، وفـتح مـكتب لهـيئة تـنمية الـصادرات المـالـيزيـة فـي الـقاهـرة، وكـان فـي 

إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك عام ۲۰۰۳ عمل على دفع حركة التجارة بين البلدين. 
وتم عـقد الـلجنة المشـتركـة الـفرعـية فـي الـقاهـرة فـي أكـتوبـر مـن عـام ۲۰۰۹ وقـام مـن خـلالـه وزيـرا تجـارة وصـناعـة الـبلديـن 
بـرئـاسـة الـلجنة، ومـن خـلال زيـارتـهما وقـع الـوزيـر المـالـيزي ٥ بـروتـوكـولات تـعاون، ومـذكـرة تـفاهـم منشـئة لـلجنة الـفرعـية 
المشـتركـة لـلتجارة والاسـتثمار لإنـشاء المـركـز الـدولـي لـتطويـر الـفنون والـعمارة الإسـلامـية، إضـافـة إلـى تـوقـيع الـعديـد مـن 

المذكرات. 

www.giem.info � 101الصفحة | 

كتاب قرأته

http://www.giem.info


العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

كـما اسـتثمرت شـركـة بـترونـاس المـالـيزيـة فـي مـصر مـن خـلال إقـامـتها لـعدة مـشاريـع بمـقدار ٦۰۰ مـليون دولار ووصـلت 
إلى ۳.٦ مليار دولار، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى. 

إن الـزيـارة الـتي قـام بـها وزيـر الاسـتثمار إلـى مـالـيزيـا فـي أغسـطس ۲۰۰۸ أسـفرت عـن نـتائـج كـثيرة سـاهـمت بـشكل جـيد 
فـي الـتعاون الاسـتثماري الـكبير بـين الـبلديـن، كـما قـامـت بـعثة اسـتثماريـة مـن مـالـيزيـا فـي نـوفـمبر ۲۰۰۸ وأسـفرت عـن 
مجـموعـة مـن الاتـفاقـات المـبدئـية لـلتعاون الاسـتثماري أيـضاً فـي مـجال الـنقل الجـماعـي، خـدمـات الـبناء والتشـييد، 

والتعاون في مجال الصناعات الهندسية المرتبطة بالبترول والغاز الطبيعي. 
وقـامـت بـعثة فـنية مـن شـركـة بـروتـون لـصناعـة السـيارات إلـى مـصر أيـضاً، تحـث عـلى تحـول نـشاط الشـركـة بـالـسوق المـصري 
مـن الـتجارة إلـى الاسـتثمار الـصناعـي، ثـم عـلى الجـانـب السـياحـي تم فـتح خـط طـيران مـباشـر بـين الـقاهـرة وكـوالالمـبور، وقـد 

ساهم في تسهيل حركة انتقال رجال الأعمال، ودفع حركة التجارة والسياحة بين البلدين. 
ولم ننسَ أن المجال الديني والثقافي والتعليمي كان من أهم دعائم العلاقات الثنائية بين البلدين. 

هذا عن مصر.. ولكن؛ ماذا عن اسرائيل؟ 
اسـتضافـت مـالـيزيـا فـي نـيسان ۱۹۹۷ فـريـق الـكريـكيت الإسـرائـيلي، وهـذه الاسـتضافـة أثـارت ثـورة الحـزب الإسـلامـي، 

فأخذت ماليزيا تخفف من الوسائل الإعلاميّة في هكذا خطوات. 
لــقد أعــرب المــالــيزيــون تــعاطــفهم مــع الــقضية الفلســطينية خــصوصــاً عــند انــتفاضــة الأقــصى، فــفصلت بــين الــعلاقــات 

السياسية وبين الاقتصادية مع إسرائيل، وغلفت ملف العلاقات السياسية معها بعيداً. 
أمـا اقـتصاديـاً فـابـتعدت مـالـيزيـا فـي مـعامـلاتـها مـع إسـرائـيل عـن وسـائـل الإعـلام، والاحـصائـيات الـرسـمية كـشفت أن 
مـالـيزيـا أكـبر مسـتورد فـي الـعالـم الإسـلامـي مـن إسـرائـيل عـلى الـرغـم مـن ضـآلـة صـادرات مـالـيزيـا إلـى إسـرائـيل عـلى عـكس 
بـعض الـدول كـتركـيا والأردن مـثلاً، وهـذا يُظهـر الجـانـب الـبرغـماتـي لسـلوك مـالـيزيـا فهـي لـم تـكن راغـبة فـي تـوسـيع 

علاقاتها التجارية مع إسرائيل، وفي حفظ ماء وجهها أمام القضية الفلسطينية.. 
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أطلق المجلس العام المؤتمر العالمي الثاني:

التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي 

والمتانة المصرفية 

عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية 
نـفذ المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية المـؤتمـر الـعالمـي 
الـثانـي للمجـلس الـعام تحـت عـنوان: "التجـديـد الأسـاسـي فـي المـمارسـات المـصرفـية نـحو تحـقيق الـرخـاء الاقـتصادي والمـتانـة 
المــصرفــية"، تحــت رعــايــة الــبنك المــركــزي الأردنــي، فــي فــندق فــورســيزون، فــي الــعاصــمة عــمان، المــملكة الأردنــية 

الهاشمية.  

وقـد جـمع المـؤتمـر الـذي اسـتمر لمـدة يـومـين أصـحاب المـصلحة فـي صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي والمـؤسـسات المـالـية المـتعددة 
الأطــراف والهــيئات الــتنظيمية الــدولــية وعــدد مــن صــناع الــقرار وممــثلي الــوســط الأكــاديمــي لمــناقــشة الــقضايــا الــناشــئة 

الرئيسية في الصناعة المالية الإسلامية، وحضر المؤتمر أكثر من ۲۷۰ مشاركاً من ۳۰ بلداً. 
وافـتتح المـؤتمـر بـكلمة تـرحـيبية مـن السـيد عـبدالإلـه بـلعتيق، الأمـين الـعام للمجـلس الـعام ومـعالـي الشـيخ صـالـح كـامـل، 
رئـيس مجـلس إدارة المجـلس الـعام ومجـموعـة الـبركـة المـصرفـية، والسـيد مـوسـى عـبدالـعزيـز شـحادة، عـضو مجـلس إدارة 
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المجـلس الـعام والـرئـيس الـتنفيذي والمـديـر الـعام لـلبنك الإسـلامـي الأردنـي، ورئـيس جـمعية الـبنوك فـي الأردن، المـملكة 
الأردنية الهاشمية. 

وخــلال الافــتتاح قــدم الــكلمة الــرئيســية كــل مــن 
مــعالــي الــدكــتور زيــاد فــريــز، مــحافــظ الــبنك 
المــركــزي الأردنــي، ومــعالــي الســيد رائــد شــرف 
الـــديـــن، الـــنائـــب الأول لحـــاكـــم مـــصرف لـــبنان، 
حـيث تـضمن الخـطاب الافـتتاحـي الـتأكـيد عـلى 
أهــم الأفــكار الأســاســية فــي كــيفية تحــقيق المــتانــة 
المــصرفــية والازدهــار المشــترك، وأهــمية الأســالــيب 

الابـتكاريـة فـي تـطور الـتمويـل الإسـلامـي لـضمان إسـتمراريـة الـنمو والـقدرة عـلى المـنافـسة فـي الأسـواق الـعالمـية فـي ظـل 
الظروف الراهنة. 

وبـدأت فـعالـيات المـؤتمـر بـالجـلسة الافـتتاحـية تحـت 
عــنوان "الإطــار الــكلي لــلاقــتصاد، والمســتجدات 
الــرقــابــية، والمخــاطــر الاســتراتــيجية والاســتدامــة " 
بـــرئـــاســـة الســـيد شـــادي زهـــران، المـــديـــر المـــالـــي 
لمجـموعـة بـيت الـتمويـل الـكويـتي، وبمـشاركـة كـل 
مـن السـيد إيـتسواكـي يـوشـيدا، مـديـر ومـسؤول 
اقــتصادي أول فــي جــابــان بــنك فــور انــترنــاشــنال 
كـوبـريـشن، الـيابـان، والسـيد روبـرت أنـصاري، 
المــديــر الــتنفيذي والــرئــيس فــي الشــرق الأوســط 

(MSCI) الإمــارات الــعربــية المتحــدة، والــدكــتور عــمر زهــير حــافــظ، المســتشار الخــاص لــرئــيس مجــموعــة الــبنك 
الإسـلامـي لـلتنمية، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، حـيث ركـزت الجـلسة الافـتتاحـية عـلى الاسـتراتـيجيات المـصرفـية فـي ظـل 
التحـديـات السـياسـية والاقـتصاديـة المـعاصـرة، ومـن نـاحـية أخـرى نـاقشـت الجـلسة جـدول الأعـمال الـتنظيمي لمـا بـعد مـعيار 

لجنة بازل ۳، وإعادة بناء نماذج الأعمال للممارسات المصرفية المبتكرة. 
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وبــــدأت الجــــلسة الأولــــى تحــــت عــــنوان 
"الأهــــــداف الإنمــــــائــــــية لــــــلأمم المتحــــــدة 
والـــتمويـــل الإســـلامـــي" حـــيث تـــرأســـها 
السـيد إيـاد العسـلي، المـديـر الـعام لـلبنك 
الـــعربـــي الإســـلامـــي الـــدولـــي، المـــملكة 
الأردنــية الــهاشــمية، بمــشاركــة كــل مــن 
الـــــدكـــــتور نجـــــدت ســـــينسوي، عـــــضو 
مجــــلس إدارة بــــنك تــــركــــيا المــــركــــزي، 
والســـيد عـــبد الحـــميد مـــياه، الـــرئـــيس 

الــتنفيذي لــبنك بــنغلاديــش الإســلامــي، 
جـمهوريـة بـنغلاديـش، والسـيد أحـمد الـصباغ، المـديـر الـعام لشـركـة الـتأمـين الإسـلامـية، المـملكة الأردنـية الـهاشـمية، 
والســيد نــاصــر حــيدر، المــديــر الــعام لــبنك الســلام الجــزائــر، وقــدمــت الجــلسة لمحــة عــامــة عــن الأهــداف الــتنمويــة لــلأمم 
المتحـدة، وتم الـتركـيز عـلى سـبل تـعزيـز الاسـتدامـة بمـا يـتوافـق مـع الأهـداف الإنمـائـية لـلأمم المتحـدة، ونـاقشـت هـذه الجـلسة 
أيـضاً مـقاصـد الشـريـعة وأثـرهـا عـلى الأهـداف الإنمـائـية لـلأمم المتحـدة. واخـتتمت الجـلسة بـآراء حـول المـمارسـات الـناجـحة 

للتمويل الإسلامي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 
وافــتتحت الجــلسة الــثانــية تحــت عــنوان "الــتمويــل الإســلامــي: هــل نــحن بــحاجــة إلــى اتــخاذ نــهج أكــثر تــقدمــية فــي 
اسـتراتـيجيات الـعلامـة الـتجاريـة؟" بـرئـاسـة السـيدة عـزيـزة يـارلايـفا، رئـيسة التخـطيط الاسـتراتـيجي فـي المجـلس الـعام، 
بمــشاركــة كــل مــن الســيد مــاركــو لــيكتفوس، شــريــك فــي شــركــة ديــلويــت تــاكــس & كــونــسولــتينغ، لــوكــسمبورغ، 
والسـيد جـيمس بـاكـر، المـديـر الإداري لإنـدسـتري، المـملكة المتحـدة، والسـيد جـعفر عـبد الـقادر، مـديـر عـام الخـدمـات 
المـصرفـية الإسـلامـية فـي بـنك كـينيا الـتجاري، كـينيا، والسـيد عـماد الـسحار، المـديـر الـعام لـقطاع الـبنوك الإسـلامـية، 

بنك مصر. 
ركــزت الجــلسة عــلى الــتوجــه نــحو تــغيير الــعلامــة الــتجاريــة لــلمؤســسة كــأحــد اســتراتــيجيات الــتوســع والــنمو لــلبنوك 
والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـتي تـتضمن: كـيفية جـذب الـعملاء مـن خـلال الـعلامـة الـتجاريـة، ونـاقشـت هـذه الجـلسة 
التحـديـات الـتي تـواجـه تـسويـق الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية فـي الأسـواق الـناشـئة، نـاهـيك عـن أفـضل المـمارسـات فـي إدارة 
عـلاقـات الـعملاء والسـلوك الـتنظيمي السـليم، وخـلال مـداولات المتحـدثـين تم تسـليط الـضوء عـلى الـتوجـهات الـعالمـية 

في مجال العلامات التجارية وإيجاد النهج المناسب فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية. 
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اخـتتم الـيوم الأول بـالجـلسة الـثالـثة الخـاصـة بـإعـادة تـقييم فـرص الاسـتثمار فـي الـصكوك مـن أجـل تـنمية الاقـتصاد ونمـو 
قـطاع الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، وقـد تـرأس الجـلسة السـيد عـبد الـكريم عـرسـان سـكري، رئـيس إدارة المخـاطـر فـي 

مجـــموعـــة الـــبنك الـــعربـــي الإســـلامـــي الـــدولـــي، 
المـملكة الأردنـية. بمـشاركـة كـل مـن السـيد محـمد 
خـنيفر، المـتخصص بـأسـواق الـديـن لـدى مجـموعـة 
الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، والــبروفــسور أحــسن 
الحـــساســـنة، نـــائـــب رئـــيس قـــسم الأبـــحاث فـــي 
الجــامــعة الــعالمــية لــلتمويــل الإســلامــي، مــالــيزيــا، 
حـيث ركـزت الجـلسة عـلى كـشف الاسـتراتـيجيات 
الــتي تــدعــم دور الــصكوك فــي الــتنمية المســتدامــة 

لـــقطاع الخـــدمـــات المـــالـــية الإســـلامـــية. وفـــي نـــفس 
الخـصوص تم مـناقـشة المـتطلبات التشـريـعية والـتنظيمية الـهامـة لمـوائـمة هـياكـل الـصكوك عـبر الأسـواق والمـناطـق المخـتلفة. 
وخـلال مـداولات المتحـدثـين، تم تسـليط الـضوء عـلى أسـس تـقييم الـصكوك كـوسـيلة لـتحقيق مـعايـير كـفايـة رأس المـال 
لـلبنوك الإسـلامـية وفـقا لمـعايـير لجـنة بـازل3 : صـكوك المسـتوى الأول والمسـتوى الـثانـي مـن رأس المـال. وقـد اخـتتمت 

الجلسة بلمحة خاصة حول الصكوك السيادية على اعتبارها استراتيجية وطنية أم مجرد أداة لإدارة السيولة. 
وسـتستمر فـعالـيات الـيوم الـثانـي مـع  جـلسة الإفـطار الخـاصـة بـالمجـلس الـعام حـول الاسـتراتـيجية والـقيادة، حـيث سـيقدم 
الـبروفـسور الـدكـتور ثـيودور روزفـلت مـالـوك مـن جـامـعة ريـدن فـي المـملكة المتحـدة رؤيـة ممـيزة حـول التحـديـات الـتي 
تـواجـه الـقيادة مـع بـعض الأمـثلة والـتحفيز عـلى الـريـادة فـي الـتمويـل الإسـلامـي. وسـتناقـش الجـلسة الـثانـية مـدى الاسـتفادة 
مـن الـتكنولـوجـيا الحـديـثة فـي نمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية. وسـيتم اخـتتام أعـمال المـؤتمـر بجـلسة خـاصـة حـول مسـتقبل 
المـال فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، حـيث سـيشارك عـدد مـن الخـبراء مـن الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، والأردن، 

والبحرين، والمملكة المتحدة لعرض أحدث الفرص والتطورات في هذا المجال. 
وقـد صـرح السـيد عـبد الإلـه بـلعتيق، الأمـين الـعام للمجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية قـائـلاً:" هـذا هـو 
المـؤتمـر الـعالمـي الـثانـي بـعد نجـاح المـؤتمـر الافـتتاحـي الأول فـي الـسنة المـاضـية  فـي ممـلكة البحـريـن. ونـحن سـعداء لجـمع هـذا 
الـعدد مـن أهـم قـادة الـعمل المـصرفـي وأصـحاب المـصلحة تحـت سـقف واحـد، وأود أن أعـرب عـن فـائـق الـشكر والامـتنان 
لــلبنك المــركــزي الأردنــي لــرعــايــة فــعالــيات المــؤتمــر، هــذا والــشكر مــوصــول كــذلــك لجــمعية المــصارف فــي الأردن وكــل 

الشركاء الذين ساهموا في استضافة ورعاية هذا المؤتمر". 
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إطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمجلس العام مع جلسة 

الإفطار الخاصة

 عــقد المجــلس الــعام جــلسة الإفــطار الخــاصــة بــالمجــلس الــعام لــلبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية، المــظلة الــرســمية 
لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ضـمن فـعالـيات الـيوم الـثانـي و الأخـير مـن المـؤتمـر الـعالمـي تحـت رعـايـة الـبنك المـركـزي 

الأردني، تحث عنوان "التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية". 
وتـطرقـت الجـلسة الخـاصـة إلـى مـوضـوع الـقيادة والاسـتراتـيجية، قـدمـها الـبرفـسور الـدكـتور ثـيودور روزفـلت مـالـوك، 

بروفسور في القيادة الاستراتيجية والحوكمة، من جامعة ريدن، المملكة الممتحدة. 

خـلال الجـلسة الخـامـسة لـلمؤتمـر تم عـرض مـوضـوع "الاسـتفادة مـن الإبـداع و الـتكنولـوجـيا فـي نمـو الـصناعـة" ، بـرئـاسـة 
السـيدة مـشاعـر محـمد إبـراهـيم، مـديـرة قـسم الـرقـابـة والـتطويـر المـصرفـي، بـنك الـسودان المـركـزي، بمـشاركـة كـل مـن 
السـيد محـمد الخـطيب،  رئـيس مجـلس الإدارة والـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة بـاث سـولـيوشـنز، دولـة الـكويـت، والسـيد 
سـلام سـليم، مـديـر جـلوبـال سـليوشـنز – الـصيرفـة الإسـلامـية أوراكـل انـفورمـيشن تـكنولـوجـي آنـد سـيرفيسـز، الإمـارات 
الــعربــية المتحــدة، والســيد جــواد الــعباســي، رئــيس مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا والــشؤون الحــكومــية 
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والـــــتنظيمية، الإمـــــارات الـــــعربـــــية 
المتحدة. 

 نــاقشــت الجــلسة ســبل تــعزيــز نــظام 
الـــــتمويـــــل مـــــن خـــــلال وســـــائـــــل 
الـــتكنولـــوجـــيا الحـــديـــثة والأفـــكار 
الابــتكاريــة ( الــتمويــل الجــماعــي، 
والــتكنولــوجــيا المــالــية)، وكــذلــك 
اســــتخدام الــــتكنولــــوجــــيا لــــتعزيــــز 
المــــمارســــات المــــصرفــــية لــــلعملاء، 
وقـــــياس أثـــــر الحـــــوكـــــمة الإداريـــــة، 
والاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا الحـديـثة 

في مجال الصيرفة بشكل عام،  ناهيك عن عوامل الامتثال والمخاطر على الخدمات المصرفية الرقمية. 
 وفـــي نـــفس الـــيوم تم عـــرض جـــلسة 
خــــــاصــــــة حــــــول مســــــتقبل المــــــال 
والاقــــتصاد، والمــــؤســــسات المــــالــــية 
الإســلامــية، تــرأســها الســيد أنــدرو 
كـــــونـــــينغهام، مـــــؤســـــس داريـــــن 
انــــالــــيتكس، المــــملكة المتحــــدة، و 
قـدمـها كـل مـن مـعالـي الـدكـتور مـاهـر 
الشـيخ حـسن، نـائـب مـحافـظ الـبنك 
المــــــــركــــــــزي الأردنــــــــي، والســــــــيد 
نــيكولاس كــاري، شــريــك مــؤســس 

ورئــيس بــلوك شــين الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية، والســيد حــسن أمــين جــرار، الــرئــيس الــتنفيذي لــبنك البحــريــن 
الإسـلامـي ، ممـلكة البحـريـن، والـدكـتور محـمد بـرهـان أربـونـا، نـائـب الـرئـيس الـتنفيذي، رئـيس قـسم الشـريـعة فـي بـنك 
السـلام ، ممـلكة البحـريـن. حـيث تم تسـليط الـضوء عـلى الـتوجـهات الـعالمـية فـي تـطبيق الـتحويـلات الـرقـمية فـي الـصناعـة 
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المــالــية، وتــطبيق الــتكنولــوجــيا الحــديــثة ومــا إلــى ذلــك.  كــما قــدمــت الجــلسة مــقترحــات وآراء  لــلمؤســسات المــالــية 
الإسلامية حول مستقبل المال والاقتصاد من أجل مواكبة وتيرة التقدم التكنولوجي العالمي في القطاع المالي. 

يمـثل هـذا  المـؤتمـر الـعالمـي أحـد مخـرجـات الهـدف الاسـتراتـيجي الـثالـث الخـاص بنشـرالـوعـي و تـبادل المـعلومـات،  والـذي 
مـن خـلالـه يـسعى المجـلس الـعام لنشـر الـوعـي وتـعزيـز تـبادل المـعلومـات بـين الأعـضاء، وأصـحاب المـصلحة  والمهـتمين فـي 
الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية مـن أجـل تـطويـر صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي. والجـديـر بـالـذكـر أن هـذا التجـمع الـسنوي لـقادة 

الصناعة المالية الإسلامية قد أصبح منصة مهمة للتواصل و تبادل الآراء على الصعيد الدولي. 
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نفذ المجلس العام ورشة عمل فنية حول الحوكمة والمخاطر والامتثال للمؤسسات 
المالية الإسلامية للمرة الأولى في كينيا

نـفذ المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ورشـة عـمل فـنية 
حــول الحــوكــمة والمخــاطــر والامــتثال لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية فــي الــفترة المــمتدة مــن ۲٦-۲۸ أبــريــل ۲۰۱۷ فــي 

نيروبي، كينيا باستضافة كلية الدراسات المالية الكينية (KSMS) التابعة للبنك المركزي الكيني. 

وتهـدف ورشـة الـعمل الـفنية إلـى فـتح آفـاق الـنقاش لـلمشاركـين حـول الـوضـع الحـالـي لـلصيرفـة الإسـلامـية مـع الـتطورات 
الأخـيرة، وتـركـز الـورشـة عـلى تـطورات الـرقـابـة الشـرعـية والامـتثال للشـريـعة وتـقنيات إدارة المخـاطـر فـي المـؤسـسات المـالـية 

الإسلامية. 
وخـلال الـكلمة الافـتتاحـية لـكل مـن كـلية الـدراسـات المـالـية الـكينية (KSMS) والمجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات 
المـالـية الإسـلامـية، تم الـتطرق لآفـاق الـتمويـل الإسـلامـي فـي أفـريـقيا فـي ظـل الـتطورات الأخـيرة عـلى جـدول الأعـمال 

العالمي. 
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وتم عـرض  بـرنـامـج مـتكامـل يجـمع بـين  الـنواحـي الـنظريـة والـعملية بمـشاركـة عـدد مـن ممـثلي الـدول الـتالـية:  كـينيا 
والـسودان ونـيجيريـا وبـورونـدى وتـنزانـيا وعـدداً مـن المـؤسـسات الأعـضاء فـي المجـلس الـعام والسـلطات الـرقـابـية والاشـرافـية 
الإقـليمية الأخـرى. وخـلال الـبرنـامـج سـيتم طـرح الحـلول المـناسـبة لمـعالجـة الـقضايـا الأسـاسـية المـتعلقة بـالـتمويـل الإسـلامـي، 
والـذي يهـدف إلـى تـزويـد المـشاركـين بـالمـعرفـة والمـهارات الأسـاسـية حـول مـخاطـر عـدم الامـتثال للشـريـعة الإسـلامـية فـي 
المـعامـلات المـصرفـية والـتي سـيتم الـتطرق إلـيها مـن خـلال الـعديـد مـن المـناقـشات، بـالإضـافـة إلـى دراسـة الحـالات الـعملية 

المرتكزة على الخبرة. 

وفـي نـفس السـياق، يـرى المجـلس الـعام أن الأسـواق الحـدوديـة هـي المـفتاح الأولـي لمـزيـد مـن الـنمو فـي مـجال الـتمويـل 
الإسـلامـي فـي الـسنوات الـقادمـة، وخـلال بـرنـامـج الحـلقة الاسـتراتـيجية الـتي عـقدهـا المجـلس الـعام يـوم أمـس ۲٥ أبـريـل فـي 
الـعاصـمة نـيروبـي، شهـد عـدد مـن رؤسـاء الـبنوك مـن أعـضاء المجـلس الـعام وأصـحاب المـصلحة أن كـينيا والمـنطقة المجـاورة 
بـحاجـة إلـى دعـم لـبناء الـقدرات البشـريـة ونشـر الـتوعـية لـصالـح كـل مـن المسـتهلكين ومـقدمـي الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية 
والهـيئات الـرقـابـية، ومـن نـاحـية أخـرى، يمـكن لـصناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الاسـتفادة مـن الخـبرات الـدولـية فـي 

مجال التقنيات المالية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. 
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تمـثل هـذه المـبادرة أحـد مخـرجـات الهـدف الاسـتراتـيجي الـرابـع الخـاص بـدعـم الـتطويـر المـهني، والـذي مـن خـلالـه يـسعى 
المجــلس الــعام لــتطويــر الــقدرات المــهنية فــي الخــدمــات المــالــية الإســلامــية، وبــصفة المجــلس الــعام ممــثل لــلصناعــة المــالــية 
الإسـلامـية، يهـدف إلـى تـوفـير مـنصات تـدريـبية رفـيعة المسـتوى تـدعـم نمـو وتـطويـر المـوارد البشـريـة وتجـمع المـتخصصين 

في هذه الصناعة  لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل الهامة في الصناعة. 
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المجلس العام يطلق جائزة المسؤولية البيئية والاجتماعية

بـدأت تحـضيرات المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 
لإطلاق جائزة المجلس العام والتي توفر فرصة فريدة للمؤسسات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. 

تهـدف الجـائـزة إلـى تـكريم المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـتي تجسـد مـثالاً يـحتذى بـه فـي الإلـتزام بمـعايـير محـددة ومـدروسـة 
لـتحقيق مـقاصـد الشـريـعة فـي المـعامـلات المـالـية، والـتي سـوف يـتم مـنحها لأفـضل مـؤسـسة مـن أعـضاء المجـلس الـعام الـتي 

تطبق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.  
وأسسـت هـذه الجـائـزة حسـب الـقيم الأسـاسـية فـي المـالـية الإسـلامـية والـتي تـعرف بمـقاصـد الشـريـعة فـي المـعامـلات، حـيث 
تهـدف هـذه المـعايـير إلـى مـكافـأة وتـشجيع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لاسـتيعاب الـقيم الأسـاسـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي 
مـن جـهة، وتحـقيق مـقاصـد الشـريـعة فـي المـعامـلات المـالـية مـن جـهة أخـرى، وتـشمل المـعايـير المـطلوبـة أدوات الـتمويـل غـير 
الــربــحي، والأنشــطة الخــيريــة، وأنشــطة الــشمول المــالــي، وتــعزيــز المــنافــع الــبيئية والاجــتماعــية فــي الــعقود الــتجاريــة 

والمعاملات المالية. 
تـتميز جـائـزة المجـلس الـعام بـالحـياديـة والـشفافـية الـعالـية فـي الاخـتيار عـبر تـعيين لجـان خـاصـة مسـتقلة لـلتقييم والاخـتيار  

وبحضور مدقق خارجي مستقل للإشراف على عملية تقييم المعايير وجمع النتائج النهائية للمرشحين. 
وخـلال عـملية الاخـتيار، تـقوم الـلجنة بـتقييم كـل مـعيار عـلى حـدة وذلـك لـضمان الـدقـة والـشفافـية فـي الـتقييم، لـيبقى 
الـفائـز مـجهولاً حـتى يـتم الانـتهاء مـن جـميع المـعايـيروجـمع الـعلامـات لـلطلبات المـترشـحة ، حـيث يـتم تـقديم قـائـمة 
مـختصرة بـأعـلى عشـر مـؤسـسات بـعد فـرز جـميع الـطلبات المـقدمـة وتـقييمها حسـب المـعايـير المـطلوبـة لـلوصـول إلـى أعـلى 
عشـر مـرشـحين. وفـي نـفس الخـصوص، تم فـحص جـميع الـوثـائـق الـداعـمة الـتي تحـتوي عـلى أنشـطة المـؤسـسة الـتفصيلية 
مـع المـلخص الـتنفيذي المـقدم مـن قـبل لجـنة الـفرز ، لـيتم إعـداد تـقريـر تـفصيلي يـوضـح سـبب قـبول أو إسـتبعاد أي طـلب 
مـشفوعـاً بـالمسـتندات الـداعـمة. وعـليه، تم تـطبيق هـذه الإجـراءات بـعنايـة فـائـقة مـن قـبل لجـنة الـفرز وتـقديم تـقريـر مـفصل 

للجنة الاختيار بعد الانتهاء من زيارة المؤسسة الفائزة. 
إن اتـباع مـنهجية حـياديـة ودقـيقة فـي عـملية الـتقييم والاخـتيار يـعزز مـن مـكانـة جـائـزة المجـلس الـعام فـي الـصناعـة، لـتكون 
مـثالأ حـقيقياً يـحتذى بـه لـتكريم المـؤسـسة الـتي تـطبق المـسؤولـية الاجـتماعـية والـبيئية فـي المـعامـلات المـالـية بـشكل سـليم 

بعيداً عن أي نوع من المساهمات المالية والإعلانات. 
تابعونا عن قرب  لمعرفة المزيد عن جائزة المجلس العام لعام ۲۰۱۷. 
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CIBAFI Organised its InFocus Session in Kazan, Tatarstan

19th	May	 2017,	Manama,	 Kingdom	 Bahrain,	 Kazan,	 Tatarstan	 |	 General	 Council	 for	
Islamic	 Banks	 and	 Financial	 Ins.tu.ons	 (CIBAFI),	 the	 global	 umbrella	 of	 Islamic	
financial	 ins.tu.ons	 organised	 its	 exclusive	 InFocus	 Session:	 Prospects	 for	 Islamic	
Finance	in	the	CIS	Region:	Focus	on	SME,	Takaful	and	Sukuk,	during	KazanSummit	2017	
which	was	organised	by	Tatarstan	Investment	Development	Agency	(TIDA)	on	19th	May	
2017.	
The	 aim	 of	 the	 session	 was	 to	 discuss	 emerging	 opportuni.es,	 prospects	 and	
challenges	that	IFI’s	will	need	to	tackle	in	the	Commonwealth	of	Independent	States	
(CIS	countries)	and	promote	the	growth	of	the	overall	CIS	Islamic	finance	industry.	

A	 panel	 of	 dis.nguished	 Islamic	 finance	 industry	 stakeholders	 comprising	 of	 Mr.	
Abdelilah	Bela=k,	Secretary	General	of	CIBAFI,	Dr.	Hamed	Merah,	Secretary	General	
of	Accoun.ng	&	Audi.ng	Organiza.on	for	Islamic	Financial	Ins.tu.ons	(AAOIFI),	Prof.	
Ahcene	Lahsasna,	Deputy	Director	of	 the	Research	Management	Center,	 INCEIF,	and	
Mr.	 Alibek	 Nurbekov,	 Head	 of	 Islamic	 finance	 department,	 Astana	 Interna.onal	
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Financial	Center	discussed	emerging	opportuni.es,	prospects	and	challenges	that	IFI’s	
have	in	the	region.		
Speaking	 about	 the	 InFocus	 Session,	Mr.	 Abdelilah	 Bela=k	 commented:	 “CIBAFI	 is	
pleased	to	hold	its	InFocus	Session	in	Tatarstan	to	discuss	key	topics	of	Islamic	finance	
relevant	 to	 the	 CIS	 region.	 The	 region	 has	 needs	 as	well	 as	 untapped	 opportuniNes.	
Islamic	 finance	 can	 certainly	 contribute	 in	 various	 areas	 to	 promote	 economic	
development	 as	 well	 as	 open	 new	 expansion	 opportuniNes	 for	 Islamic	 financial	
insNtuNons.	 	 This	 InFocus	 Session	 is	 designed	 to	 open	 a	 dialogue	 with	 the	 local	
authoriNes	 and	 showcase	 the	 opportuniNes	 offered	 by	 Islamic	 finance	 to	 promote	
economic	growth	in	the	CIS	region”.	
The	 session	 shed	 the	 light	 on	 several	 topics	 concerning	 the	 prospects	 of	 Islamic	
finance	in	the	CIS	region.	It	discussed	strategies	to	help	develop	the	Shariah	compliant	
SME	market	 in	 the	CIS	 region,	 and	programmes	 to	 incorporate	 them	 into	 the	broad	
economic	policies	of	CIS	member	countries.		It	also	highlighted	strategies	to	cope	with	
the	increasing	demand	for	Islamic	finance	projects	and	financial	services.	Another	key	
discussion	of	the	session	was	promo.ng	industrial	growth	and	infrastructure	financing	
through	Sukuk	as	an	alterna.ve	source	of	finance.		

	
The	 Session	 discussed	 as	 well,	
mobilizing	 savings	 and	 accelera.ng	
capital	 forma.on	 by	 providing	
mul.ple	 avenues	 to	 ins.tu.onal	
and	retail	 investors	both	 inside	and	
outside	 the	 region.	 Iden.fying	
approaches	 to	 increase	 Takaful	
penetra.on	 in	 the	 region	 was	 also	
discussed.		
The	 Session	 provided	 insights	 on	
evalua.ng	 Islamic	 finance	 as	 a	
catalyst	 to	 facilitate	 cross-border	

trade	between	CIS	and	other	OIC	member	states.	
The	 Session	 has	 resulted	 in	 a	 fruiJul	 and	 dynamic	 discussion	 between	 CIBAFI	 and	
renowned	 Islamic	 finance	 industry	 stakeholders	 in	 Tatarstan	 and	 the	 CIS	 region	 as	
whole.	 CIBAFI	 is	 commi[ed	 to	 con.nuing	 its	 ini.a.ves	 under	 its	 3rd	 Strategic	
Objec.ve:	 Awareness	 and	 Informa.on	 Sharing,	 aiming	 to	 promote	 growth	 in	 the	
Islamic	Financial	Industry	globally.		
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رابط زيارة المنتدى 
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